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  أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الطَّائف

  قسم الشريعة
  

  ملخص البحث
 وهو برهـان    . وأكثرها تأثيرا في القلوب والعقول       ، وأظهرها ،برهان المَثُلاَت من أعظم أدلّة العقيدة     

 وكمال الانتفاع بتأثيراته ودلالاته على حقائق       ، أَنَّ خواص المؤمنين يختصون باستبانته في قلوم        إِلاَّ ،للخلق كافّة 
 ، وهو مدلول واسع يشمل أمورا كثيرة، وهي كثيرة من أهمّها الدلالة على أصل التقدير ومراتبه         ؛اليقين ومعارفه 

  ـ: منها 

١ ر عقوبات الأمم تفسيرعلى كلّ من فس ا ـ الردا مادي،فأو آمـن بقـدر   ، أو زعم أَنَّ الأمر أُن 
  .أنكر مشيئة الرب وعلمه بالجزئيات المعينة   أو،وكذّب بقدر

 خلافًا لمن غلا في إثبـات القـدر   ؛ ـ إثبات تأثير الأسباب والأعمال في عقوبات الدنيا والآخرة ٢
  .قدرة غير مؤثّرة  أو أثبت له ، وسلب العبد قدرته،حتى أبطل فاعلية السبب

 وإبطال ، لمنافاا التامة لما جاءت به الشرائع من إثبات القدر؛ ـ تحريم الطّيرة وإبطالها وذم أهلها ٣
  .ما يقدح في عمومه من التطير وغيره 

 وارتباطه به ارتباطًا حقيقيا لا يتـصور  ، ومناط عقابه، وبيان فضل اللّه وعدله، ـ إثبات الحكمة ٤
  . أو وجوده بدونه ، عنهانفكاكه

 وبيان معنى   ، كإثبات المحو في التقدير اللاحق دون السابق       ؛ويدخل تحت هذه الأصول فروع كثيرة     
  . والرد على من توهم في نصوص المثلات أو غيرها ما يدلّ على إثبات شيء من الطيرة ،الاستطاعة

  
  



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٤٤
 

المقدم
ِّ

  :ة ــ
  :    وبعد ،من لا نبي بعده والصلاة والسلام على ،الحمد الله وحده

 لما في ذلك    ؛فإِنَّ من أكثر ما تردد ذكره في القرآن الكريم الإخبار عن عقوبات الأمم            
 ومن أهـم مـا      ؛ والآيات والدلالات على كثير من عقائد الإيمان وحقائقه        ،من العبر والعظات  

 ، وكتابـه الأَول   ،ه السابق  فهي تدلّ على علم اللَّ     ؛دلّت عليه من العقائد عقيدة القضاء والقدر      
 ، ويدخل في ذلك الدلالة على حكمة اللّه في فعلـه          .وتدلّ أيضا على عموم مشيئة اللَّه وخلقه        

 وهي أمور عظيمة يجـب التأكيـد        . ومدار أخذه وبطشه     ، وبيان مناط عقابه   ،وعدله في خلقه  
فيه القوارع والوقائع ثُم هي      وبخاصة في عصر كثرت      ، وإظهارها وإشهارها  ، والتذكير ا  ،عليها

عند كثرٍ من أهله مجرد كوارث طبيعية تمر بالناس وتتعاقب عليهم مثلما تتعاقب عليهم الشقاوة               
  !! وسائر حوادث الدهر ، والغنى والفقر،والسعادة

جع  وإنما تر  ،وهذه النظرة المادية الآثمة لا ترجع إلى قصور في دلالة آيات اللَّه ومثلاته            
 ولا  ، واستحكام غفلتها حتى لم تعد تشعر بالآيات مهما عظمـت وجلّـت            ،إلى مرض القلوب  

 أَم تحـسب أَنَّ  :  وصدق اللَّه القائل في محكـم كتابـه   ،تنصاع للبرهان مهما تجلّى واتضح 
          أَض ملْ هامِ بعإِلا كَالأَن مقِلُونَ إِنْ هعي ونَ أَوعمسي مهـبِيلاً    أَكْثَرلُّ س ]    ٤٤: الفرقـان[ ، 

 فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لِتكُونَ لِمن خلْفَك ءَايةً وإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ عـن ءَاياتِنـا                 : وقال  
  . ] ٩٢: يونس   [لَغافِلُونَ 

ودراستها دراسة  وهذا البحث عبارة عن محاولةٍ للتذكير ذه المعاني والعبر والدلالات           
  -: علمية من خلال المباحث الآتية 

  .في معنى القدر والمثلات : المبحث الأول 

  .في تفاوت دلالة المَثُلات : المبحث الثّاني 

  .في أصول الإيمان بالقدر : المبحث الثّالث 

في وقد عالجت هذه القضايا وما يتفرع عنها من المسائل وفق الأعراف  العلمية المتبعة               
 وغير ذلك مما هو معروف مـشهور    ، والتعليق ، والتوثيق ، والتخريج ، والعزو ،جمع المادة العلمية  

 واللّه الموفّق والهادي إلى سواء السبيل .لدى الباحثين في هذا الفن .  



    ٤٥ عيسى عبداالله السعدي                           . د/ المثلات على القدر                      دلالة    
 

المبحث الأول
ّ

  
معنى القدر والمثلات

ُ َ
  

 أي  ؛قدره كـذا  :  يقال   ؛ وأصله يدلّ على مبلغ الشيء     ،القدر مصدر قدر يقدر قدرا    
 أي أحطـت    ؛ وقدرت الـشيء   ، أي قاسه به وجعله على مقداره      ؛ وقدر الشيء بالشيء   ،مبلغه

 . أو غـنى     ، أي ذو قوة   ؛رجل ذو قدرة  :   يقال ؛ ويأتي القدر أيضا بمعنى القوة والغنى      .بمقداره  
 وقد يفـسر بمعـنى      ؛ر الأشياء  أو بمعنى الإحاطة بمقادي    ،وتقدير اللَّه للأشياء بمعنى إعطاء القدرة     

 ، ولهذا إذا أفرد القدر عم التقدير العلمي والفعلـي         ؛)١( أي الإنفاذ والإمضاء والفصل      ؛القضاء
     بالتقدير العلمي ابق والكتابـة الأولى        ؛وإذا قرن بالقضاء اختصفيكون القدر بمعنى العلم الس ، 

 وإنفاذ مـا في     ، أي الحكم الكوني بتحقق القدر     ؛والقضاء بمعنى إيجاد المقدر وفق التقدير السابق      
  . )٢(الكتب الأولى 

: وأما المَثُلات بفتح الميم وضم الثاء فهي كلمـة قرآنيـة وردت في قولـه تعـالى                  
          ثُلاتالْم لِهِمقَب مِن لَتخ قَدةِ ونسلَ الْحئَةِ قَبيبِالس كجِلُونعتسيو ]   عدهـي   و ؛ ]٦: الر

 والغالب أَنَّ   . والمَثُلة والمُثْلة اسم للعقوبة المنكِّلة لا لمطلق العقوبة          ؛ مفرده مثُلة  ،جمع مؤنث سالم  
 )٣(، أو شيءٍ من الأطراف    قطع الأذن   أو ، كجدع الأنف  ؛المَثُلة تكون باستئصال بعض الأعضاء    

.  

  ـ: وقد اختلف العلماء في تفسير المثلات اصطلاحا على ثلاثة أقوال 

 أي العقوبـات    ؛)٤( وهو قول مجاهد وأبو عبيدة       ؛أنها بمعنى الأمثال المضروبة   : أحدها  
 ويجوز أن يفسر المثـل      . )٥(الخارجة عن المعهود في الشدة حتى ضرب ا وبمن حلّت به المثل             

لمنقطع  فيكون المراد قصص ما حلّ بالمكذّبين من النكال العجيب والهلاك ا           ؛بمعنى القصة العجيبة  
  . )٦(النظير 

 أي العقوبـات    ؛)٧( وهو قول الإمام البخـاري       ؛أنها بمعنى الأشباه والأمثال   : والثّاني  
  . )٨( أو الَّتي تشبه ما كان عليه الهالكون من الخطيئة ،المتشاة في الأخذة الفذّة بالعقوبة

العقوبـات  أنّ المثلات عبارة عما أصاب القرون الماضية مـن أصـناف            : والثّالث  



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٤٦
 

 ، والمسخ ، والائتفاك ، والخسف ، كالرجف ؛ والمتفردة عن النظائر   ،المنكلات الشاذّة عن المعهود   
 والقولان الأولان   . )٩(وهذا مضمون قول جمهور المفسرين على اختلاف قريب بينهم في التعبير            

  . )١٠(يرجعان إليه عند التحقيق وإن ظن بعض المفسرين غير ذلك 

  
ث الثانيالمبح

ّ
  
  تفاوت دلالة المثلات

 فهو برهان ظـاهر للخلـق       ؛ وأشملها ، وأظهرها ،دليل المثلات من أعظم أدلّة العقيدة     
 وتحقّق وعده ووعيده في الدنيا      ، وصدق رسله  ، وتوحيده ، وصفاته ،كافّةً على وجود اللَّه تعالى    

 ينةِ وجعلْناهـا ءَايـةً لِلْعـالَمِين         فَأَنجيناه وأَصحاب الـسفِ    :  قال تعالى    ،)١١(رة  ـوالآخ
 وقَوم نوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم لِلناسِ ءَايـةً            :  وقال   ، ]١٥: العنكبوت  [
 إِنَّ فِـي    .نا الآخرِين    ثُم أَغْرقْ  . وأَنجينا موسى ومن معه أَجمعِين       :  وقال   ، ]٣٧: الفرقان   [

       مِنِينؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولآي ذَلِك ]   ؛ فجعل وقائعه ومثلاته آيـةً     ؛ ]٦٧ - ٦٥: الشعراء 
 لأنّ مثلاته علامات ظـاهرة للخلـق        ؛والآية هي العلامة والبرهان الظّاهر عقليا كان أم حسيا        

 لتعم أصـول    ؛طلقت دلالة الآية ولم تقيد بمطلوب معين       ولهذا أ  ؛كافّة على أصول الإيمان كافّةً    
  . )١٢( وكثيرا من حقائقه ومعارفه ،الإيمان

وقد وقع في كثيرٍ من النصوص تقييد دلالة المثلات بصفات معينةٍ تختص بطائفةٍ مـن               
  ـ:  وهذه الصفات على كثرا ترجع إلى نوعين رئيسين .الخلق دون غيرهم 

 وما ينشأ عن    ، كالعقل والعلم  ؛ييد بصفات تقتضي فهم الدليل وإدراكه     التق: أحدهما  
 ولَقَد تركْنا مِنها ءَايةً بينةً لِقَومٍ يعقِلُونَ         :  قال تعالى    ،صحتهما من التوسم والاعتبار بالمثلات    

وا إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً لِقَـومٍ        فَتِلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَم     : ال  ــ وق ، ]٣٥: العنكبوت  [ 
 فَجعلْنا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنا علَـيهِم حِجـارةً مِـن           :  وقال   ، ]٥٢: النمل   [ يعلَمونَ  
 ، أي للنـاظرين المعتـبرين     ؛ ]٧٥ ،٧٤: الحجر    [ إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِلْمتوسمِين       .سِجيلٍ  

 لأنّ العقل الرشـيد     ؛)١٣( والعلوم الصحيحة    ،تأملين المتفرسين من أصحاب العقول الرشيدة     والم
 أَفَلَم يهدِ لَهـم     :  قال تعالى    ، ويدلّه على حجج اللَّه وآياته في الأرض       ،يمنع صاحبه من الغفلة   



    ٤٧ عيسى عبداالله السعدي                           . د/ المثلات على القدر                      دلالة    
 

       اكِنِهِمسونَ فِي مشمونِ يالْقُر مِن ملَها قَبلَكْنأَه ى        كَمهاتٍ لأُولِي النلآي إِنَّ فِي ذَلِك  ]    طه :
 ويمنع من الغفلـة عـن       ، لأنه ينهى عن القبائح    ؛ وهو العقل السليم   ؛ والنهي جمع ية   ؛ ]١٢٨

  . )١٤( أو التعامي عنها ،آيات اللَّه

 ،وكذلك العلم الحق الموروث فإن يورث أهله التفسير الصحيح لمثلات اللَّه ووقائعـه           
 لأنّ العقل وحده لا يستقلّ      ؛ وهو أساس العقل وأصله    ،والربط الحقيقي بين الأسباب والمسببات    

 ولهذا جمع اللَّه بينـهما      ؛ بل لا بد أن يستضيء في ذلك بنور الوحي         ،بمعرفة الحجج على وجهها   
م أَشد مِنهم بطْشا فَنقَّبوا      وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ ه      :  كقوله تعالى    ؛في كثيرٍ من النصوص   

 إِنَّ فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهـو              .صٍ  ــفِي الْبِلادِ هلْ مِن محِي    
  هِيدش ]   م     ، ]٣٧ - ٣٦: قمع والعقل    : ((  يقول ابن القيما   ،جمع سبحانه بين الس وأقام 

 والعقل المدرك حجـة     ، فالكتاب المترل  ، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً      ،ى عباده حجته عل 
 وهو المرشد   ، فهو الَّذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا            ،اللَّه على خلقه  

  . )١٥())  الَّتي بالعباد إليها أعظم حاجة ، والمعارف اليقينية،إلى الطّرق العقلية

 فإنه عبارة عن التأمل والتـدبر فيمـا يتعلّـق           ؛والتوسم ثمرة اجتماع السمع والعقل    
 ومـا  ، وهي ما في النصوص من أخبارهم؛بأصحاب المثلات من آيات اللَّه المسموعة والمشهودة    

أبقاه اللَّه في الأرض من آثارهم ليصل المتوسم لما يناسب اعتباره من درجات المعرفة وحقـائق                
 ولهذا جعل اللَّه دليل المـثلات       ؛ يتفاضل فيه المتوسمون بعدد رؤوسهم     ، وهو باب واسع   ،يناليق
 لينطلق قلب المتوسم وفكره إلى أوسع مدى يمكّنه من الاعتبار والاستبصار            ؛ وأطلق دلالتها  ،آيةً

  . )١٦( ومعارفه ، وحقائقه،والاستدلال على أصول الإيمان
لعقل والعلم والتوسم مع أنها في أصـلها عامـة          وفي قصر دلالة المثلات على أهل ا      

للخلق كافّة دليل على أنّ من عداهم وإن أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة إلاّ أنهـم لا يـدركون                  
 وهـذا شـأن أكثـر       . ولا يستفيدون منها علما ولا حالاً ولا عملاً          ،حجج اللَّه على وجهها   

نَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلا كَالأَنعامِ بلْ هم            أَم تحسب أَ   :  قال تعالى    ،المكلّفين
 فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لِتكُونَ لِمن خلْفَك ءَايـةً         :  وقال   ، ]٤٤: الفرقان   [ أَضلُّ سبِيلاً   

 ولهذا فإنهم يعتبرون مـا يحـلّ        ؛ ]٩٢: يونس    [ونَ  وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ عن ءَاياتِنا لَغافِلُ      
 تتكرر وتتعاقب عليهم مثلمـا تتعاقـب علـيهم          )١٧(بالخلق من المثلات مجرد حوادث طبيعية       



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٤٨
 

    هر من الخير والشرعيم والبؤس  ،حوادث الدة والمرض  ، والنقاوة  ، والغنى والفقر  ، والصحوالش 
  . )١٨(!!  فلكية وقوى نفسانية وربما ربطها بعضهم بأسباب! والسعادة 

 لا مجرد فهمـه     ، وكمال الانتفاع به   ،التقييد بصفات تقتضي استبانة الدليل    : والثّاني  
 إِنَّ  :  قال تعالى    ، وما يعمها من الإيمان المطلق     ، والشكر ، والصبر ، كالخوف ؛وإدراكه ومعرفته 

 وتركْنا فِيها ءَايةً لِلَّذِين     :  وقال   ، ]١٠٣: هود  [  فِي ذَلِك لآيةً لِمن خاف عذَاب الآخِرةِ        
    الأَلِيم ذَابافُونَ الْعخي ]   وقال ، ]٣٧: الذّاريات   :         ٍارـباتٍ لِكُـلِّ صلآي إِنَّ فِي ذَلِك 

 فخـص   ؛ ]٧٧: الحجر   [  إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً لِلْمؤمِنِين       :  وقال   ، ]١٩: سبأ   [ شكُورٍ  
 ، ويقينـا  ، لأنها تزيـدهم معرفـةً     ؛ وصدق الاتعاظ بأيام اللَّه ومثلاته     ،المؤمنين بكمال الاعتبار  

 وفي النص على الخوف والصبر والشكر دون غيرها من شعب الإيمان دلالـة              . ورهبة   ،ورغبةً
أنّ لهـذه    وعلـى    ،على تفاوت المؤمنين فضلاً عن غيرهم في الاعتبار والاستبصار في الآيـات           

 فمن خاف عذاب الآخرة حق      ؛الشعب الإيمانية تأثيرا خاصا في كمال الانتفاع بالعبر والعظات        
 وما اتبعوا   ،الخوف إذا رأى ببصره أو ببصيرته ما أصاب أصحاب المثلات من النكال والويلات            

غضب إلهـه مـن      فلا يذكرون إلاّ بما يزيد عذام ازداد خوفه وبعده عما ي           ؛من الذم واللعنات  
 وخلوه من رين    ، لطهارته من نكت الفتن    ؛ حتى يكون قلبه أبيض مثل الصفا      ؛الجرائم والمعاصي 

 ما لا يعلمـه إلاّ خـواص        ، والعلوم اللدنيات  ، وحينذاك يلقى فيه من العبر والعظات      ؛الذّنوب
  . )١٩(المؤمنين وأشرافهم 

ن وشكره يكـون انتفاعـه    فإنه على حسب صبر المؤم؛وكذلك شأن الصبر والشكر  
 يقـول   ، واستبانت آيات اللَّه في صـدره      ، فإذا تمّ صبره وشكره تمَّ انتفاعه      ،بآيات اللَّه وأيامه  

 إنما تستبين لمن صبر علـى       ، والعلامة لا تستبين في صدر كلّ مؤمن       ،الآية العلامة : (( القرطبي  
  . )٢٠())  وشكر على الرخاء ،البلاء

ل من رأى من المفسرين أنّ التعبير بالخوف أو الصبر والشكر           وهذا أولى وأظهر من قو    
 لأنّ  ؛)٢١( أو عمدته ومداره     ، وإنما خصت بالذِّكر لكوا أشرف صفاته      ؛كناية عن الإيمان كلّه   

               فات في تفاضل المؤمنين في العلوم والأعمال أمر يعلمه كلّ مؤمن بوجده الخـاصأثر هذه الص، 
  .من دين الإسلام كما يعلمه بالضرورة 
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 الثالثالمبحث
ّ

  
  أصول الإيمان بالقدر

 وهـي   ؛يدور الإيمان بالقدر على أربعة أمور هي أصوله وأركانه الَّتي لا يكون إلاّ ا             
  ـ:  وصفة الإيمان ذه الأصول على درجتين . والخلق ، والمشيئة، والكتابة،العلم

 وأنه  ، ومآلهم قبل خلقهم   ، وأحوالهم ،لعبادالإيمان بأنّ اللَّه تعالى علم أعمال ا      : الأولى  
 كما ثبـت في حـديث       ؛ وأنّ أعمال العباد تجري على مواقع القدر       ،كتب ذلك عنده وأحصاه   

  . أي موافقة ومطابقةً لما سبق في علم اللَّه وكتابه ؛)٢٢( عبد الرحمن بن قتادة السلمي 

وأنّ كلّ ما يعمله العباد مـن طاعـةٍ          ،الإيمان بعموم مشيئة اللَّه تعالى وخلقه     : الثّانية  
  . )٢٣( وكلّ ما يصيبهم من خير وشر واقعان بمشيئة اللَّه وخلقه ،ومعصية

 وبيان ما يندرج تحتـها مـن        ،وقد تضافرت النصوص في الدلالة على هذه الأصول       
م ما فِي السماءِ والأَرضِ إِنَّ       أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَ     :  قال تعالى    ، والحِكَم البليغة  ،المعاني العظيمة 

         سِيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكفِي كِت ذَلِك ]   وقال ، ]٧٠: الحج   :      ةٍ فِيصِيبم مِن ابا أَصم 
 لِكَـي لا    .يـسِير   الأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلِك علَى اللَّهِ                

: الحديـد    [ تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولا تفْرحوا بِما ءَاتاكُم واللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ               
  وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلا كَاشِف لَه إِلا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلا راد              :  وقال   ، ]٢٣ ،٢٢

           حِيمالر فُورالْغ وهادِهِ وعِب اءُ مِنشي نبِهِ م صِيبلِهِ يلِفَض ]   وقال   ، ]١٠٧: يونس  :  نم 
 اللَّـه   :  وقـال    ، ]٣٩: الأنعام   [ يشأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صِراطٍ مستقِيمٍ          

   وهءٍ ويكُلِّ ش الِقكِيلٌ      خءٍ ويلَى كُلِّ شع  ]   مروقال   ، ]٦٢: الز  :     ـامو لَقَكُمخ اللَّهو 
 وكَـانَ عرشـه   ،كَانَ اللَّه ولَم يكُن شيءٌ غَيره )) :     وقال   ، ]٩٦: الصافّات   [ تعملُونَ

كَتـب  : ((  وقال   ،)٢٤()) مواتِ والأَرض    وخلَق الس  ، وكَتب فِي الذِّكْرِ كُلَّ شيءٍ     ،علَى الْماءِ 
 وكَانَ عرشه علَـى     ،اللَّه مقَادِير الْخلائِقِ قَبلَ أَنْ يخلُق السماواتِ والأَرض بِخمسِين أَلْف سنةٍ          

؟ رب وماذَا أَكْتب  : قَالَ   اكْتب   :إِنَّ أَولَ ما خلَق اللَّه الْقَلَم فَقَالَ لَه         : ((  وقال   ،)٢٥()) الْماءِ  
إنَّ اللَّه خلق كلّ صـانع      : ((  وقال   ،)٢٦()) اكْتب مقَادِير كُلِّ شيءٍ حتى تقُوم الساعةُ        : قَالَ  

  . )٢٧()) وصنعته 
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 ؛ونصوص المثلات تجري مجرى هذه النصوص في الدلالة على أصول الإيمان بالقـدر            
 فإنّ اللَّه تعـالى علـم       ؛ كلّ ذلك كان بقضاء اللَّه وقدره      ، وعذام ،ثلاتفأعمال أصحاب الم  

 وخلقه ذاتا ووصـفًا     ، وأراده كونا  ، وكتب ذلك عنده وأحصاه    ، ومآلهم قبل خلقهم   ،أعمالهم
 ، وعما أريد م لمَّا حضر الأجل     ، فلا خروج لشأن من شؤوم عما قدر عليهم في الأزل          ؛وقدرا

 ، ]٣٦: هـود    [ وأُوحِي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلا من قَد ءَامن              : قال تعالى   
 ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَموا وجاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ ومـا كَـانوا               : وقال  
 تِلْك الْقُرى   :  وقال   . )٢٨(ي أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون        أ ؛ ]١٣: يونس   [  لِيؤمِنوا

 ا ولَقَد جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما كَانوا لِيؤمِنوا بِما كَذَّبوا مِن قَبلُ             َـنقُص علَيك مِن أَنبائِه   
لئك الكفّار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو      أي فما كان أو   : ((  يقول القرطبي    ، ]١٠١: الأعراف  [ 

 وقـال   .] ٢٨: الأنعام   [  ولَو ردوا لَعادوا لِما نهوا عنه        :  نظيره   . قاله مجاهد    ،أحييناهم
  . )٢٩()) كان في علم اللَّه يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون بالرسل : ابن عباس والربيع 

 إِلا نحن مهلِكُوها قَبلَ يومِ الْقِيامةِ أَو معذِّبوها عذَابا    )٣٠( قَريةٍ    وإِنْ مِن  : وقال تعالى   
وما أَهلَكْنا مِن قَريـةٍ      :  وقال   ، ]٥٨: الإسراء   [ شدِيدا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا       

 لُومعم ابا كِتلَهأُ.إِلا و مِن بِقسا تونَ  مأْخِرتسا يما ولَهةٍ أَجم]   يقول ؛ ]٥ ـ  ٤: الحجر 
 أمة  ، وعلمه قبل كوم   ،يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ         : (( ابن كثير   

 فَـالْتقَى   :  وقال تعالى  . )٣١())  وخلفًا بعد سلف     ، وجيلاً بعد جيل   ، وقرنا بعد قرن   ،بعد أمة 
 أي أنّ ماء السماء والأرض التقيا على أمـرٍ قـد            ؛ ]١٢: القمر   [ ى أَمرٍ قَد قُدِر     الْماءُ علَ 

كان القـدر قبـل     : ((  يقول محمد بن كعب      . )٣٢( عقوبةً لهؤلاء الظَّالمين     ؛قضاه اللَّه في الأزل   
  . )٣٣())  وتلا هذه الآية ،البلاء

 ولا يتطرق إليها محو     ، لا تبدل أو تغير    وهذه الكتابة من جملة كلمات اللَّه التامات الَّتي       
 ولَو جـاءَتهم    .  إِنَّ الَّذِين حقَّت علَيهِم كَلِمةُ ربك لا يؤمِنونَ           :  قال تعالى    ،ولا إثبات ألبتة  

       الأَلِيم ذَابا الْعورى يتةٍ حكُلُّ ءَاي ] ة  أي وجبت عليهم ولزمتهم كلم     ؛ ]٩٧،  ٩٦: يونس
  . )٣٤( وهي ما كتب في اللّوح المحفوظ أزلاً من الحكم عليهم بالموت على الكفر ؛ربك

 قال ؛وكذلك دلّت النصوص على دخول المثلات وأسباا في عموم مشيئة اللَّه وخلقه           



    ٥١ عيسى عبداالله السعدي                           . د/ المثلات على القدر                      دلالة    
 

 ولا   : وقال   ، ]٩٩: يونس   [  ولَو شاءَ ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعا           : تعالى  
              كُموِيغأَنْ ي رِيدي إِنْ كَانَ اللَّه لَكُم حصأَنْ أَن تدحِي إِنْ أَرصن كُمفَعني ]   فدلّ  ، ]٣٤: هود 

:  وقال تعالى    . )٣٥( وإرادته الكونية    ،ين كانت بمشيئة اللّه تعالى    ـعلى أنّ أعمال أولئك المُهلَك    
     ِفِي قُلُوب لُكُهسن كَذَلِك  رِمِينجالْم.  لِـينةُ الأَونس لَتخ قَدونَ بِهِ ومِنؤلا ي  ]   الحجـر :

 أي كما سلكنا الكفر في قلوب ارمين الأولين من أصحاب المثلات وغيرهـم  ؛ ]١٣ ـ  ١٢
 والـسلك   .كذلك نسلكه في قلوب ارمين من قومك حتى لا يمكنهم الاهتداء والإيمان أبدا              

 أي أدخلته حتـى     ؛سلكت الخيط في الإبرة   :  يقال   ؛ وإنفاذه فيه  ،ال الشيء في الشيء   هو إدخ 
: المـدثّر    [  ما سلَكَكُم فِي سـقَر       :  ومنه قوله تعالى     ، أي دخلته  ؛ وسلكت الطّريق  ،ينفذ
 والتعبير بالسلك دون الإدخال لتمثيل إدخال الكفر في قلـوب           . أي أدخلكم في جهنم      ؛]٤٢
 وقـد  . )٣٦( ويصير وصفًا لازما لهـا  ،رمين بإدخال السلك في الإبرة حتى يتمكّن في قلوم  ا

 أي في إنكارهم دخـول الكفـر في         ؛)٣٧(أنّ هذه الآية ألزم حجة على المعتزلة        : ذكر القرطبي   
 ثَمود   وأَما : ولا يشكل على هذا قوله تعالى        ! )٣٨( بناءً على أصلهم في العدل       ؛عموم الخلق 

 لأنّ المراد بالهداية هنـا هدايـة        ؛ ]١٧: فصلت    [فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى      
:  يقول ابن القـيم      ، وخلق المشيئة المستلزمة للفعل    ،البيان والإرشاد لا هداية التوفيق والإلهام     

وبةً لهم على ترك الاهتداء أولاً بعـد أن         هداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلّهم عق        ((
 وهذه سنة مطّردة مع كـلّ       . )٣٩())  فأعماهم عنه بعد أن أراهموه       ؛عرفوا الهدى فأعرضوا عنه   

  كَـذَّبت ثَمـود بِطَغواهـا    :  قال تعالى ،من رد الحق بعد ظهوره له من قوم ثمود وغيرهم 
 والموافاة على الكفر بـسبب طغيـام        ،ى التكذيب  فابتلوا بالاستمرار عل   ؛ ]١١: الشمس  [

 ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما     :  وقال تعالى    . )٤٠( وردهم آية اللّه العامة المبصرة       ،وبغيهم
 ثُم بعثْنا   :  وقال   ، ]١١٠: الأنعام   [ لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ ونذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ          

                 لُ كَـذَلِكقَب وا بِهِ مِنا كَذَّبوا بِممِنؤوا لِيا كَاناتِ فَمنيبِالْب ماءُوهفَج مِهِملاً إِلَى قَوسدِهِ رعب مِن
     دِينتعلَى قُلُوبِ الْمع عطْبن ]   ال  ــ وق ، ]٧٤: يونس :    اغَ الاغُوا أَزا زفَلَم    مهقُلُوب لَّه 

لما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ اللّه قلـوم           : ((  يقول ابن كثير     ، ]٥: الصف  [ 
  . )٤١())  والخذلان ، والحيرة، وأسكنها الشك،عن الهدى

 قَـالَ   : ومما يدلّ على دخول المثلات ذاا في عموم مشيئة اللّه وخلقه قوله تعالى              
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 قَالَ إِنما يأْتِيكُم بِهِ اللَّه إِنْ       :  وقوله   ، ]١٥٦: الأعراف   [ )٤٢(ب بِهِ من أَشاءُ     عذَابِي أُصِي 
     جِزِينعبِم متا أَنماءَ وش ]   وقوله  ، ]٣٣: هود  :   ـدأَش ـمنٍ هقَر مِن ملَها قَبلَكْنأَه كَمو 

 وهـو   ؛ والمحيص موضع الحيص   ؛ ]٣٦: ق   [ دِ هلْ مِن محِيصٍ     مِنهم بطْشا فَنقَّبوا فِي الْبِلا    
 وقوة تـأثيرهم في الـبلاد       ، والمراد أنّ أصحاب المثلات رغم شدم      ؛ والمهرب ، والمحيد ،المعدل

 وإنفـاذ  ،تطوافًا وتعميرا لم يجدوا مكانا للحيص والهرب لمّا تعلّقت مشيئة اللَّه تعالى بـإهلاكهم            
 وفي  ،)٤٤()) قد حاص الفجرة فوجدوا أمر اللَّه متبِعا        : ((  قال قتادة    . )٤٣(يهم  وعيده المقدر ف  

  . )٤٥()) حاص أعداء اللّه فوجدوا أمر اللَّه لهم مدركًا : (( رواية 

ودلالة المثلات على أصول القدر تتضمن في ثناياها دلالاتٍ جزئية على كـثير مـن               
 يتضمن الرد على كثير ممن حاد عن الحق         ؛سلبي: هما   أحد ؛تفاصيل القدر يجمعها أمران كبيران    

  . والقدرية ، والفلاسفة، كالطبائعية؛في القدر

 ، كالتوكّـل  ؛ وعقائده ، وقواعده ، يتضمن إثبات كثيرٍ من معاني القدر      ؛إيجابي: والثّاني  
 وبيان حد   ،السابق وإثبات المحو في التقدير اللاحق دون        ،وإثبات الأسباب المؤثّرة دون المتوهمة    

  . وظهور آثار حكمة اللّه تعالى وعدله وفضله ،الظّلم المقتضي للعقوبة

  :الرد على الزائغين في القدر 
 وقـد تـضمنت     ، فمنهم الكافر والمبتدع والمخطـئ     ؛الزائغون في القدر طرائق قددا    

التقدير تتضمن الرد    فدلالتها على إثبات أصل      ؛نصوص المثلات في ثناياها الرد على كثير منهم       
 كمن اعتبرهـا    ؛على كلّ من فسر وقائع اللّه ومثلاته تفسيرا ماديا يخرجها عن دلالتها الإيمانية            

 أو  ،مجرد حوادث طبيعية تتعاقب على الناس مثلما يتعاقب عليهم الخير والشر وحوادث الدهر            
 كما يزعم الدهرية والطبائعية ومن وافقهـم        ،اعتبرها أثرا حتميا للأسباب الظّاهرة أو المتوهمة      

 فيزعمون أنّ الطّوفـان كـان       ؛من المنجمين الَّذين يعتبرون المثلات مجرد أثرٍ للأحوال الفلكية        
 وأنّ الريح العقيم كانت لاقتران بعـض        ،لاجتماع الكواكب السبعة عدا الزهرة في برجٍ مائي       

   !!)٤٦(الكواكب ونزولها بعض المنازل 
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  ـ: لة المثلات على إثبات مراتب القدر تتضمن الرد على أربع طوائف ودلا

 أي  ؛ وأنّ الأمـر أنـف     ، وهم الَّذين يزعمون أن لا قـدر       ؛القدرية الأولى : أحدها  
 ؛اتفق السلف على كفر غلاة القدريـة      : ((  يقول ابن القيم     ،مستأنف لم يسبق بعلم ولا كتاب     

 ولم يعلمهـا  ،إِنَّ اللّه لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها    : لون   وهم الَّذين يقو   ،وحكموا بقتلهم 
  . )٤٧())  فضلاً عن أن يكون شاءها وكوا ، ولا كتبها ولا قدرها،قبل ذلك

 ثُم اتبعه خلق علـى إفكـه        ،وأول من تكلّم ذه المقالة المنكرة معبد الجهني بالبصرة        
  . )٤٨(هبهم حتى لم يبق عليه من أهل القبلة أحد  ثُم انقرض مذ،أشهرهم غيلان الدمشقي

 لأنّ إدراكها إنمـا  ؛ فقد أنكروا علم اللَّه بالجزئيات المعينة   ؛الفلاسفة الإلهيون : الثّانية  
 فـلا يـدرك   ؛ والعقل المفارق بريء من الجسم وعلائقـه ، أو قوة حالّةٍ في جسمٍ   ،يكون بجسم 

 لأنـه بـزعمهم موجبـا       ؛ذلك مشيئة الرب واختياره    وأنكروا ك  .الأمور إلاّ على وجه كلّي      
 ولهـذا   ؛ بمعنى أنّ أفعاله تصدر عنه من غير قصد أو إرادة يباشر ا الخلق والاختراع              ؛بالذات

 وقالوا بقدم العالم بالزمان     ؛جعلوا علاقة اللّه بالعالم علاقة فيض أو صدور لا علاقة خلق أو إيجاد            
   !!)٤٩(لا بالذّات 

حاصل  : (( ولهذا قال ابن القيم      ؛لة تصورها كاف في الدلالة على فسادها      وهذه المقا 
 فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالمًا        ، فإن كلّ موجود جزئي معين     ؛قولهم أنه لا يعلم موجودا ألبتة     

 بل  ، وأدلّة فساد هذه المقالة لا تنحصر في هذا الوجه         ،)٥٠()) بشيء من العالم العلوي والسفلي      
 ومن جملة وجوه بطلاا ما تكرر في نصوص المثلات مـن تمييـز              ،)٥١(أكثر وأكبر وأشهر    هي  

 ، وإنجائهم من بين أظهرهم دون أن يهلك منهم أحد         ،المؤمنين عن الكافرين عند حلول العقوبة     
 ولا بعيد ولا قريب حتى ،ثُم إنزال العقوبة بأهلها دون أن يفلت منهم أحد لا حاضر ولا غائب            

 وعلمه المحـيط    ، واختياره ،كان من أهل النبي وولده مما يجزم معه العقل بكمال مشيئة الرب           لو  
 ولكن القوم لا    ،بالجزئيات المعينة حتى لو كانت نملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء            

 ـ           ؛يرفعون بذلك رأسا   ة  لأنّ القرآن كلّه في نظرهم تخييل لإفهـام الجمهـور لا مـصدرا لمعرف
  . )٥٣( ولهذا عرفوا عند أهل السنة والجماعة بأهل الوهم والتخييل ؛)٥٢(قالح

 فيؤمنون بالعلم   ؛)٥٤( وهم الَّذين يؤمنون بقدر ويكذّبون بقدر        ؛القدرية الثّانية : الثالثة  
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 ولهذا يزعمون أنّ اللّه أعطى العبـد        ؛ ويكذّبون بعموم المشيئة والخلق    ،السابق والكتاب الأول  
 فكان مستقلا بفعلـه اسـتقلالاً       ؛ وخلاه ما يريد   ، وفوض إليه ما الفعل والترك     ،وإرادةقدرة  
 إذ لـو    ؛ ويتحقّق العدل  ، وذا يصح الاستحقاق   ؛ ومسؤولاً عن آثاره مسؤولية كاملة     ،كاملاً

افي كانت أفعال العباد داخلةً في عموم مشيئة اللَّه وخلقه لكان العقاب على ما فعله م ظلما ين                
 وأن يكون في ملـك      ،ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد الشرك في الربوبية        ! )٥٥(أصل العدل   

 روى  ، تعالى اللَّه عما يقولون علـوا كـبيرا        ، ومعنى ذلك وصفه بالعجز    ،اللَّه تعالى ما لا يريده    
أبي عبـد   وقف غيلان على ربيعة بن      : (( الحافظ أبو جعفر الفريابي بسنده عن أبي ضمرة قال          

ويلـك يـا    :  أين الَّذي يزعم أنّ اللَّه يحب أن يعصى ؟ فقال له ربيعة              ،يا ربيعة : الرحمن فقال   
 وفوق هذه اللوازم دلالة النصوص      . )٥٦()) فكأنما ألقمه حجرا    !  أو يعصى اللَّه قسرا      ،غيلان

تعلّقًا حقيقيا لا مجرد تفويض      وأنها تتعلّق بأعمال العباد      ،الصريحة على عموم مشيئة اللَّه وخلقه     
 وما تشاءُونَ إِلا أَنْ يشاءَ اللَّه       . لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ يستقِيم       :  كقوله تعالى    ؛)٥٧(كما يزعمون   
 الَمِينالْع بر ]  كويروقوله ، ]٢٩ ـ  ٢٨: الت  :  ِضفِـي الأَر نم نلآم كباءَ رش لَوو 

يؤمِنونَ   لا . كَذَلِك نسلُكُه فِي قُلُوبِ الْمجرِمِين       :  وقوله   ، ]٩٩: يونس   [ هم جمِيعا   كُلُّ
 لِينةُ الأَونس لَتخ قَدبِهِ و ]  روى الحافظ الفريابي بسند صـحيح  . ] ١٣ ـ  ١٢: الحجر 

لـيس الـشرك   : نَّ قوما يقولون إِ: (( عن ابن عباس ـ رضي اللَّه عنهما ـ أنّ رجلاً قال له   
 حتـى    سيقُولُ الَّذِين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا ءَاباؤنا            :  فقال ابن عباس     ،بقدر
لمّا  و،)٥٨( ] ١٤٩ ـ  ١٤٨: الأنعام  [  فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَو شاءَ لَهداكُم أَجمعِين بلغ 

  . )٥٩()) انقطع واللّه ههنا كلام أهل القدر : (( تلا علي بن زيد هذه الآية نادى بأعلى صوته 

 أو أثبتوا له    ، وهم الَّذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا قدرة العبد          ؛الجبرية: الرابعة  
إسناد فعل العبـد إلى      وهو   ؛ من الجبر  ..الجبرية  : ((  يقول الجرجاني    ،قدرة غير مؤثّرة في الفعل    

 وخالـصة لا تثبـت      . كالأشعرية   ؛متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل     :  والجبرية اثنان    .اللَّه  
 فالشرع إنما جاء بالجبل والتيـسير دون        ؛ والجبر مناف للشرع لفظًا ومعنى     . )٦٠()) كالجهمية  

 ولهذا رتـب    ؛غاء مشيئة العبد وقدرته    وبإثبات عموم مشيئة اللَّه وخلقه دون إل       ،الجبر والتسيير 
 ،)٦١( والأثر على المـؤثّر      ،الجزاء على الأعمال في الدنيا والآخرة ترتيب المسبب على السبب         

 فَكَـذَّبوه   :  وقـال    ، ]٥٣: النمل   [  وأَنجينا الَّذِين ءَامنوا وكَانوا يتقُونَ       : قال تعالى   
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 جالر مهذَتفَةُ  فَأَخ ]   وقال   ، ]٣٧: العنكبوت  :        مـتا كُنا بِموهمةُ الَّتِي أُورِثْتنالْج تِلْكو 
  وذُوقُوا عذَاب الْخلْـدِ بِمـا كُنـتم تعملُـونَ            :  وقال   ، ]٧٢: الزخرف   [ تعملُونَ  

 ،ذا التعليق والإضافة معنى    فلو كان العبد لا اختيار له فيما يفعله لما كان له           ؛ ]١٤: السجدة  [
 وهذا هو ؛ولكان ما يقدره اللَّه من عقاب على الأشقياء من عباده عقابا على ما لا صنع لهم فيه                

 فَكُـلاَّ   :  قال تعالى    ،الظّلم الصراح الَّذي تكرر التتريه عنه عند ذكر عقوبات الدنيا والآخرة          
    أَر نم مهبِهِ فَمِنا بِذَنذْنا بِـهِ             أَخفْنـسخ نم مهمِنةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهمِنا واصِبهِ حلَيا علْنس

: العنكبوت   [ الأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ             
 . لا يفَتر عنهم وهم فِيهِ مبلِـسونَ  .مِين فِي عذَابِ جهنم خالِدونَ    إِنَّ الْمجرِ  :  وقال   ، ]٤٠

 الظَّالِمِين موا هكَان لَكِنو ماهنا ظَلَممو ]  خرفولهذا كان من لـوازم  ؛ ]٧٦ ـ  ٧٤: الز 
الجـبر لا يجـامع      : (( القيم  يقول ابن  ،القول بالجبر الطّعن في عدل الرب ونزاهته عن الظّلم        

  . )٦٢())  ولا يجامع الشرع والتوحيد ،العدل

  :بطلان التطير 

   ر هو التشاؤم بمرئيأو لفـظ ، أو اسم، أو بقعةٍ ، كطير ؛ أو معلوم  ، أو مسموع  ،التطي ، 
 وإنما غلب اسم الطّير     ، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطّير والظِّباء       . أو شهر    ،أو يوم 
 . أو لأنّ ما كان يقع في قلوم بسببه أقوى مما كان يقع فيها بسبب الظِّبـاء                  ، أو لخفّته  ،تهلأولي

 وتوسع في مدلوله حتى أصبح اسما لكلّ تشاؤم بقطع النظر عن متعلّقه             ،ثُم كثر استعمال التطير   
  . )٦٣(من طير أو غيره 

 ،)٦٤( تذكر إلاّ عن أصحاب المـثلات      ولهذا لم    ؛والطِّيرةُ من أمر الجاهلية لا الإسلام     
  قَالُوا اطَّيرنا بِك وبِمن معك قَالَ طَائِركُم عِند اللَّهِ بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ               : الى  ـال تع ــق

 سـيئَةٌ يطَّيـروا    فَإِذَا جاءَتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هذِهِ وإِنْ تـصِبهم        :  وقال   ، ]٤٧: النمل  [ 
 ، ]١٣١: الأعراف   [ بِموسى ومن معه أَلا إِنما طَائِرهم عِند اللَّهِ ولَكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ             

 قَـالُوا   .ا عذَاب أَلِـيم      قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم لَئِن لَم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم مِن          : وقال  
 أي معتـدون  ؛ ]١٩ ـ  ١٨: يـس   [ طَائِركُم معكُم أَئِن ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مـسرِفُونَ  

          وإثبات  ، والإيمان بعموم القدر   ،متجاوزون بجهلكم ما لم يكن حقّه أن يتجاوز من الإذعان للحق 
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 والخصب  ، واليمن والشؤم  ، فالخير والشر  ؛نفس الأمر أسباب الخير والشر كما هي في الواقع و       
 أي بما يقدره علـى عبـاده بـسبب          ؛ والحسنات والسيئات كلّها من عند اللّه تعالى       ،والجدب

 ولهذا أضاف ما أصام لنفسه إضافة       ؛أعمالهم لا بما يتوهمونه ويتطيرون به من الذّوات والمعاني        
 وإن  ، لأنّ طائر الباغي الظّالم معه تسببا وكسبا       ؛ وفعل  وأضافه إليهم إضافة سبب    ،تقدير وخلق 

 إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِـي        :  وأما قوله تعالى     . )٦٥(كان من عند اللّه تقديرا وخلقًا       
    مِرتسسٍ محمِ نوي ]   ةِ         ؛ ]١٩: القمرـرصوص من الطِّيلأنّ  ؛ فلا يناقض ما أبطلته هذه الن 

 لا إثبات الشؤم    ، لكفرهم وكبرهم  ؛المراد بيان أنّ هذا اليوم كان نحسا على قوم عاد بخصوصهم          
 وإلاّ للزم أن تكون     ؛ بحيث يستمر شؤمه على جميع الخلق في جميع الزمن         ،في ذات اليوم ونفسه   

صفت بما وصف به هذا      وقد و  ، لأنّ الريح استمرت عليهم ثمانية أيام متتابعات       ؛كلّ الأيام شؤما  
 أي  ؛ ]١٦: فـصلت    [   فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَيامٍ نحِساتٍ       :  قال تعالى    ،اليوم

 ،معلوم أنها ثمانية أيام متتابعات    : ((  يقول ابن كثير     ،نحسات عليهم خاصة لا على الخلق كافّة      
 وهذا لا يقوله    ،الأيام السبعة المندرجة فيها مشؤومة    فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع        

  . )٦٦())  أي عليهم ؛ وإنما المراد في أيام نحسات،أحد

 ؛وكذلك الشأن فيما يذكر ويؤثر من أن مبتدأ عذاب عاد قوم هود كان يوم الأربعاء              
ا كلّـه لا    فهـذ !  أو بقيد كونه آخر أربعاء في الشهر         ، إما مطلقًا  ؛فهو لذلك يوم نحس مستمر    

  ـ:   لأمرين؛حجة فيه على إثبات ما أبطلته النصوص من الطِّيرة

 وإنما هو مجرد قول ذكره بعـض        ،أنه ليس على ابتداء عذام دليل ثابت      : أحدهما  
  . )٦٧(المفسرين يعارضه قول من ذكر أن ابتداءه كان يوم الجمعة 

 ،بعاء تروى بأسانيد ضـعيفةٍ أو واهيـة       أنّ الأخبار الواردة في شؤم يوم الأر      : والثّاني  
 ، وابـن حجـر    ، وابـن رجـب    ، كابن الجوزي  ؛ومن العلماء من حكم على بعضها بالوضع      

  . )٦٨( وغيرهم ،والشوكاني

وأهم ما يدلّ على بطلان هذه الأخبار وفساد الاستدلال على إثبات الـشؤم بقولـه           
منافاة مـا    ] ١٩: القمر   [ را فِي يومِ نحسٍ مستمِر       إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرص     : تعالى  

 وإبطال ما يعارضه مـن      ،يتوهم من دلالاا لما جاءت به الشريعة من إثبات القدر خيره وشره           
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 واعتباره شركًا ووهمًا في نفس المتطير لا حقيقة في عين المتطيـر             ،التطير بالمرئيات والمسموعات  
  ـ:  منها ، الأصول المهمة كثيرة وأدلّة هذه،به

 ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ               : قوله تعالى   
        سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربأَنْ ن ]   يقول ابن عبد   ، ]٢٢: الحديد    ما قد خطّ في    : (( البر

  . )٦٩())  ولا الأنفس بصانعةٍ شيئًا من ذلك ، وليست البقاع،فوظ لم يكن منه بداللّوح المح

لاَ عدوى ولاَ طِيرةَ ولاَ هامـةَ       : ((  مرفوعا   روى البخاري بسنده عن أبي هريرة       
   فَرلاَ صو (()٧٠(،     ميقول ابن القي  )) :          ـاي ـا وأن يكـونأي لا   ؛هذا محتمل أن يكون نفي 

ولا هامة يدلّ على أنَّ المراد النفـي        ، ولا صفر  ،ولا عدوى :  ولكن قوله في الحديث      .اروتتطي ، 
 لأنّ النفي يدلّ    ؛ والنفي في هذا أبلغ من النهي      ،وإبطال هذه الأمور الَّتي كانت الجاهلية تعانيها      

: لنفـي   هـذا ا   وفائدة   ؛)٧١())  والنهي إنما يدلّ على المنع منه        ،على بطلان ذلك وعدم تأثيره    
ليس يناله منـه إلاّ مـا كتـب          ويعلمه أنّ ذلك     ،ليرفع عن المتوقّع ما يتوقّعه من ذلك كلّه       ((
  .)٧٢())له

         لَمِيكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعروى مسلم بسنده عن م   َقَال  : ))  ولَ اللَّهِ  : قُلْتسا ري !
 ،كُنا نتطَير :  قُلْت   .فَلاَ تأْتوا الْكُهانَ    :  قَالَ   ، كُنا نأْتِي الْكُهانَ   ؛أُمورا كُنا نصنعها فِي الْجاهِلِيةِ    

أخـبر أنّ   : ((  يقول ابن القيم     ؛)٧٣())  ذَاك شيءٌ يجِده أَحدكُم فِي نفْسِهِ فَلاَ يصدنكُم       : قَالَ  
 فوهمه وخوفه وإشراكه هـو      ؛ لا في المتطير به    تأذّيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدة       

 ليعلموا  ؛ وبين لهم فساد الطِّيرة    ، لأمته الأمر   فأوضح   ؛الَّذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه      
 ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونـه        ، ولا فيها دلالة   ،أنّ اللَّه سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة       

 وأنـزل ـا     ،تسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى الَّتي أرسل ا رسله         ول ، لتطمئن قلوم  ؛)٧٤(
 فبسبب التوحيد ومـن     ، الجنة والنار  ، وعمر الدارين  ، وخلق لأجلها السموات والأرض    ،كتبه

 فقطـع   ، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته     ،أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه      
    م لئلا يبقى فيها علقة منها      علق الشرك من قلو،  سوا بعمل مـن أعمـال أهلـه         ولا يتلب
  .)٧٥())ألبتة

الطِّيـرةُ شِـرك)) :       عن رسولِ اللَّهِ     روى أبو داود بسنده عن ابن مسعود        
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 ، وحدها ، فتضمن هذا النص وما قبله من نصوص بيان حكم الطِّيرة          ،)٧٦()) الطِّيرةُ شِرك ثَلاَثًا    
 ولكن هذا لا يمنع أن يصاب المتطيـر         . أو دليلاً عليه     ، أو سببا له   ،طال كوا علّة للمكروه   وإب

 ، لأنّ من تعلّق بغير اللَّه وكل إليـه        ؛ وتعلّق قلبه بغير اللَّه    ،ببعض ما يتوهمه عقوبة على إشراكه     
الإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِـن      وأَنه كَانَ رِجالٌ مِن      :  قال تعالى    ،ومن خاف غير اللَّه سلّط عليه     

 وروى ابن حبان بسنده     ،)٧٧( أي خوفًا وإرهابا وذعرا      ؛ ]٦: الجن ]   الْجِن فَزادوهم رهقًا    
:  يقول ابن القيم     ،)٧٨())  والطِّيرةُ علَى من تطَير      ،لاَ طِيرةَ : ((  مرفوعا   عن أنس بن مالك     

 كما يجعل الثّقة والتوكّـل     ،بحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به       قد يجعل اللَّه س   (( 
 وسر هـذا أنّ  .عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب الَّتي يدفع به الشر المتطير به      

قة بـه    والثّ ، وعدم التوكّل عليه   ، والخوف من غيره   ، الشرك باللَّه تعالى   )٧٩(الطِّيرة لما تضمنت    
 لأنه لم يتدرع مـن التوحيـد        ؛ فيتسرع نفوذها فيه   ،كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء     

 كما أنّ من أحب مع اللَّه غيره عذّب         ، وكلّ من خاف غير اللَّه سلّط عليه       ،والتوكّل بجنةٍ واقية  
 وعلى  . )٨٠())تهاأدلّ وهذه أمور تجربتها تكفي عن       . ومن رجا مع اللَّه غيره خذل من جهته          ،به

        بيهذا المعنى يمكن أن يحمل قول الن )) :   ِارفِي الد مؤأَةِ ،الشرالْمسِ  ، والْفَـروفي  ،)٨١())  و 
: ((  وفي رواية ثالثة  ،)٨٢())  والْمرأَةِ   ، والْمسكَنِ ،إِنْ كَانَ الشؤم فِي شيءٍ فَفِي الْفَرسِ      (( رواية  

    مِن كُنسِ    إِنْ يفَفِي الْفَر قءٌ حيمِ شؤأَةِ ،الشرالْمارِ   ، والدفيكون المراد إثبات الشؤم     ؛)٨٣())  و 
 وتعلّق قلبـه    ، وضعف توكّله  ، عقابا له على إشراكه    ؛في حق من تطير بشيء من هذه الأعيان       

 ؛تكون شؤما في حقّـه     أي أنّ شؤمها حق في حق المتطير دون المتوكّل فإا لا             ؛بغير إلهه وفاطره  
 ومن تعلّق بغـير اللَّـه أو سـكن إلى تطيـره             ،لأنّ من توكّل على اللَّه وفوض أمره إليه كفاه        

 [  ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه        :  قال تعالى    ،)٨٤(وشركياته وكل إليها وسلّطت عليه      
 فمـن   ؛ أي ترك إلى ما تعلّقـه      ؛)٨٥()) يئًا وكِلَ إِلَيهِ  ق ش من تعلَّ  : ((  وقال   ، ]٣: الطَّلاق  

 ويسر عليـه كـلّ      ، وقرب إليه كلّ بعيد    ، وفوض أمره إليه كفاه كلّ مؤنةٍ      ،تعلّقت نفسه باللّه  
 وسلَّط عليه   ، أو سكن إلى الأسباب والأوهام وكله اللَّه إليها وخذله         ، ومن تعلّق بغيره   .عسير  

 ،)٨٦( كما أنّ الأمن قرين التوحيد وثمرتـه         ،وف قرين الشرك ولازمه    فالخ ؛كلّ ما يخافه ويحذره   
  الَّذِين ءَامنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتدونَ             : الى  ـال تع ــق

: لَما نزلَت   : ((   قال ده عن عبد اللَّه بن مسعود       ـ روى البخاري بسن   ، ]٨٢: الأنعام  [ 
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        ٍبِظُلْم مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونآم الَّذِين  ]   ا   ] ٨٢: الأنعامولَ اللَّهِ    : قُلْنسا ري !   ظْلِما لا ينأَي

 تسمعوا إِلَـى قَـولِ       أَولَم ،بِشِركٍ:  لَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ      ،لَيس كَما تقُولُونَ  : نفْسه ؟ قَالَ    
 ؛)٨٧( ] )) ١٣: لقمـان    [   يا بني لاَ تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِـيم          : لُقْمانَ لابنِهِ   

 وحينئذ فلا   ، لهم ما دلّهم على أنّ الشرك ظلم في كتاب اللَّه          بين النبي   : (( يقول ابن تيمِية    
 ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن          ،هتداء إلاّ لمن يلبس إيمانه ذا الظَّلم      يحصل الأمن والا  

  . )٨٨()) والاهتداء 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنّ إثبات الشؤم في الدار والمرأة والفـرس لا تـراد                 
 ،يراـا  فشؤم الدار ضيقها وسـوء ج      ، وسوء الطِّباع  ، وإنما هو كناية عن قلّة الموافقة      ،حقيقته

:  قال معمـر     . )٨٩( وسوء خلقها    ، وشؤم المرأة عقمها   ،وشؤم الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها     
 وشؤم الفـرس إذا لم      ،شؤم المرأة إذا كانت غير ولود     : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول       (( 

وجيـه   ومما يقوي هـذا القـول في ت      . )٩٠())  وشؤم الدار جار السوء      ،يغز عليه في سبيل اللَّه    
 وهـو مـا     ؛جاء في بعض الروايات ما لعلّه يفسر ذلك        : ((الحديث ما ذكره ابن حجر بقوله       

مِن سـعادةِ ابـنِ آدم      : (( أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا           
 ؛ ومِن شقَاوة ابـنِ آدم ثَلاَثَـةٌ       ،الِح والْمركَب الص  ، والْمسكَن الصالِح  ، الْمرأَةُ الصالِحةُ  ؛ثَلاَثَةٌ

المركـب   : (( وفي رواية لابن حبـان       .))  والْمركَب السوءُ    ، والْمسكَن السوءُ  ،الْمرأَةُ السوءُ 
 ، المرأة تراها فتـسوؤك    ؛وثلاثة من الشقاء  : ((  وفي رواية للحاكم     .))  والمسكن الواسع    ،الهني

 وإن تركتـها لم تلحـق       ، فإن ضـربتها أتعبتـك     ؛ والدابة تكون قطوعا   ،ليكوتحمل لساا ع  
إِنَّ من شـقاء    : ((  وللطبراني من حديث أسماء      .))  والدار تكون ضيقة قليلة المرافق       ،أصحابك

  . )٩١())  والدابة ، والمرأة،المرء في الدنيا سوء الدار

 والقول بأنـه    ،يط الراوي  كتغل ؛ولأهل العلم أجوبة كثيرة عن الحديث سوى ما ذكر        
ول بأنّ المحفوظ من الحديث رواية التعليق       ـ أو الق  ،)٩٢(مع أوله   ـع آخر الحديث ولم يس    ـسم

 أنها إلى نفيـه أقـرب مـن          أو ، وأنّ رواية التعليق لا تدلّ على إثبات الشؤم أصلاً         ،لا الجزم 
 ، ثُم نسخ ذلك   .العرب في الجاهلية     أو القول بأنّ الحديث إخبار عما كانت تعتقده          ،)٩٣(إثباته

  . )٩٤(وأبطله القرآن والسنن 
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 ، لأنّ الحديث ثابت برواية الجـزم والتعليـق        ؛وهذه الأجوبة كلّها أجوبة غير مسلّمة     
       د بروايته عن النبيه لم يتفرولأن      ى يقاله حفظ آخر الحـديث ولم يحفـظ        :  راو واحد حتإن

 ،اللَّه الأنـصاري    وجابر بن عبد   ، وسهل بن سعد الساعدي    ، عمر  وابن ، فرواه أبو هريرة   ؛أوله
 وأما دعوى النسخ فشرط صـحتها       ،)٩٥(وروايام ثابتة مشهورة مخرجة في أصح كتب السنة         

 فالخبر مشتمل علـى     ؛ والنفي مقارن للإثبات   ، والجمع هنا ممكن   ، وتراخي الناسخ  ،تعذّر الجمع 
  . )٩٦( الأعيان المذكورة نفي التطير ثُم إثباته في

 وهو إبطال   ؛وهذه الأجوبة وإن كانت غير مسلّمةٍ فنيا إلاّ أنّ مقصودها صحيح علميا           
 وما ذكر معها في بعض الروايات كالخادم        ،الطيرة في كلّ شيء بما في ذلك الدار والمرأة والفرس         

البخاري بسنده عن ابن عمر      فروى   ؛ ولهذا ورد نفي التطير وإثباته في نص واحد        ؛)٩٧(والسيف  
 ، فِـي الْمـرأَةِ  ؛ والشؤم فِي ثَـلاَثٍ ،لا عدوى ولاَ طِيرةَ: (( ـ رضي اللَّه عنهما ـ مرفوعا  

 فلو كان المراد إثبات الطيرة في هذه الأعيان الثلاثة لكان الحديث ينفي             ؛)٩٨())  والدابةِ   ،والدارِ
محـال أن يظـن     : ((  يقول ابن عبد البر      ، وآخره إيجاب لها   ،ي للطيرة  لأنّ أوله نف   ؛بعضه بعضا 

  بالنبيٍفي والإثبات في شيء واحدـذا يظهـر   ؛)٩٩())  ووقت واحـد  ، مثل هذا من النو 
ضعف ما جنح إليه ابن قتيبة والخطّابي والشوكاني وغيرهم من استثناء هذه الأعيان من حكـم                

 فهو في قوة لا طيرة      ؛ث الشؤم مخصص لعموم حديث لا طيرة      حدي: ((  يقول الشوكاني    ،الطيرة
 وادعى  . وقد تقرر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ              ،إلاّ في هذه الثلاث   
  . )١٠٠())  والتاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول ،بعضهم أنه إجماع

د به  أنّ لهـذه الأعيـان تـأثيرا في           وهذا القول لا شك في عدم صحته إن كان المرا         
 لما في ذلك من مخالفةٍ لأدلّـة عمـوم          ؛ أو الدلالة  ، أو السببية  ،حصول المكروه على وجه العلية    

 ولما قد يفضي إليه هذا المعـنى        ، ولأدلّة نفي الطّيرة وإبطال تأثيرها بأصرح صيغ العموم        ،المقادير
مر ببعضهم إلى اعتقاد أنّ ما يتوهمون الشؤم فيه سبب          من فساد في اعتقاد العامة حتى ينجر الأ       

 وتبرأ  ، يبرأ هؤلاء الأعلام من قصده     ، وهو لازم منكر   ، أو مؤثّر ذاتي في حصول المكروه      ،حتمي
 نـسب الطـيرة     من اعتقد أنّ رسولَ اللَّه      : ((  يقول ابن القيم     ،النصوص من الدلالة عليه   

 أنه مؤثّر بذلك دون اللَّه فقد أعظم الفرية على اللَّـه            والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل      
  . )١٠١()) وعلى رسوله وضلّ ضلالاً بعيدا 
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 واسـتبدالها  ،وأما إن كان المراد باستثناء هذه الأعيان من حكم الطيرة إباحة تركهـا         
حة الطـيرة    لئلا يوافق وهم المتطير قدرا فيعتقد ص       ؛ وسدا لذريعته  ، حسما لمادة الشرك   ؛بغيرها

 وعليه يمكن أن يحمـل مـا رواه         ،وتأثيرها فهو مقصد حسن يلائم أصول الشريعة ومقاصدها       
 ونحن  ،سكنا دارنا هذه  : (( الصنعاني بسنده عن عبد اللّه بن شداد أنّ امرأة من الأنصار قالت             

أفلا تنتقلـون   :  وكثيرة أموالنا فافتقرنا ؟ قال       ، وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقنا     ،كثير فهلكنا 
 فأباح لهم التحول عن دارهم سدا       ؛)١٠٣()) ذَروها ذَمِيمةً   : ((  وفي رواية    ،)١٠٢( )) عنها ذميمة 

 ومراعاة لما جعله اللَّه في تركيبة البشر من استثقال ما نالهم الشر فيه              ، ورأفةً م  ،لذريعة الشرك 
  . )١٠٤( واللَّه أعلم .وإن كان ليس سببا في حصوله 

  : المقادير نفوذ

دلالة المثلات على أصول الإيمان بالقدر تحمل في ثناياها برهانا قاطعـا علـى أنّ مـا     
 فلا يمكن أن يدفع أو يرفع       ؛تعلّقت به مشيئة اللَّه تعالى وإرادته الكونية فلا بد من نفوذه في محلّه            

للَّه ـ فقد تحوط لملكه  لعنه ا ـ  واعتبر ذلك بفرعون.مهما أوتي العباد من حذر وقوة وسلطان 
 حـذر تحقّـق النبـوءة الَّـتي         ؛ حتى إنه كان يقتل غلمان بني إسرائيل في مهدهم         ،أبلغ تحوط 

 فما أغناه حـذره مـن       ،يل سلطانه ز وي ، ويكون من بني إسرائيل من يذهب بملكه       ،)١٠٥(يخشى
يد أَنْ نمـن علَـى الَّـذِين     ونرِ:  قال تعالى ، ونفذت إرادة اللَّه تعالى في محلّها الموعود    ،قدره

        ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الأَرضتنَ       .اسوعفِر رِينضِ وفِي الأَر ملَه كِّنمنو 
ون ويحـذرون   أي يتوقّ؛ ]٦ ـ  ٥: القصص  [ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

  . )١٠٦( وظهور بني إسرائيل ، وذهاب ملكهم،من هلكتهم

 إلاّ أنّ تحريـر     ،وشواهد هذا الأصل العظيم من نصوص المثلات وغيرها كثيرة جـدا          
  ـ: دلالتها على تحتم نفوذ المقادير يقتضي ذكر ثلاثةِ أضرب منها 

طرق إليها تبديل أو    نصوص تدلّ بظاهرها على تحتم نفوذ المقادير دون أن يت         : أحدها  
 ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لا يـستأْخِرونَ سـاعةً ولا             :  كقوله تعالى    ؛تقديم أو تأخير  

 ما  . وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلا ولَها كِتاب معلُوم          :  وقوله   ، ]٣٤: الأعراف   [ يستقْدِمونَ  
بِقسونَ       تأْخِرتسا يما ولَهةٍ أَجأُم مِن  ]   وقوله   ، ]٥ ،٤: الحجر  :      َّفَـإِن ملُهاءَ أَجفَإِذَا ج 
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  ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاءَ أَجلُهـا          :  وقوله   ، ]٤٥: فاطر   [ اللَّه كَانَ بِعِبادِهِ بصِيرا     
  . ] ١١: المنافقون [

نصوص تدلّ على وقوع المحو والإثبات في المقادير تبعا لما يتصف به العبد من              :   والثّاني
 وما يعمر مِن معمرٍ ولا ينقَص مِن عمرِهِ إِلا          :  كقوله تعالى    ؛أسباب التبديل والتقديم والتأخير   

 وأَنْ ينسأَ لَه فِـي     ،سطَ لَه فِي رِزقِهِ   من سره أَنْ يب )) :     وقوله   ، ]١١: فاطر   [ فِي كِتابٍ 
    هحِمصِلْ رأَثَرِهِ فَلْي (()١٠٧(،   وقوله  )) :     ُاءعاءَ إِلاَّ الدالْقَض درـرِ إِلاَّ       ،لا يمفِي الْع زِيدلا يو 

 ١٠٨()) الْبِر( .  

 ؛ير باعتبار آخر   وعلى حصول التغي   ،نصوص تدلّ على نفوذ المقادير باعتبار     : والثَّالث  
 ... إِنا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ أَنْ أَنذِر قَومك مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيهم عذَاب أَلِـيم                 : كقوله تعالى   

 إِذَا جاءَ   )١٠٩(يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ أَجلَ اللَّهِ            : الآيات إلى قوله    
 ،لاَ يغنِي حـذَر مِـن قَـدرٍ    : ((   وقوله، ]٤ ـ  ١: نوح  [ لا يؤخر لَو كُنتم تعلَمونَ

 وإنَّ الـبلاءَ لَينـزِلُ فَيتلقّـاه الـدعاءُ فَيعتلِجـانِ إلى             ،والدعاءُ ينفَع مِما نزلَ ومِما لَم ينزِلْ      
 )١١١())الدعاءَ يدفَع القَدر   ولَكن   ،يغنِي مِن القَدرِ   الحَذَر لاَ : ((  وفي رواية    ،)١١٠()) ةِامالقِي يومِ

 يمحوا اللَّه ما يـشاءُ ويثْبِـت وعِنـده أُم    :  وأظهر نصوص هذا الضرب دلالةً قوله تعالى        .
 لأنه أصل كتـب     ؛ وهو اللّوح المحفوظ   ؛ل أي أصله الَّذي لا يبد     ؛ ]٣٩: الرعد   [ الْكِتابِ
 فالمحو والإثبات يكون في الفروع الَّتي تكتبـها الملائكـة دون            ؛ وهي فروع وشعب له    ؛المقادير

هما كتابـان   : (( رضي اللَّه عنهما      قال ابن عباس   ،)١١٢(الأصل المحكم الَّذي كتبه الرب بيده       
 ؛الكتاب كتابان  : (( وقال عكرمة    ،)١١٣())  بتسوى أم الكتاب يمحو اللَّه منهما ما يشاء ويث        

 وعلى هذا المعنى حمل شـيخ       . )١١٤()) كتاب يمحو اللَّه منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب           
سمعـت عمـر بـن      : الإسلام ابن تيمِية ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي عثمان النهدي قال              

 ،ن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها       اللهم إ : ((  يقول وهو يطوف بالكعبة      الخطّاب  
 فإنك تمحو مـا تـشاء       ؛وإن كنت كتبت علي الذّنب والشقوة فأمحني وأثبتني في أهل السعادة          

 فدلّ جميع ذلك على أنّ المحو والإثبات يكونان في الفروع           ؛)١١٥()) وتثبت وعندك أم الكتاب     
 فلا محو فيـه     ؛مري دون الكتاب الأزلي الأول     فيقعان في صحف التقدير الحولي والع      ؛دون الأم 
 وهذا هو القول الموافق للمأثور عن عمر وابـن          . وكلّ ما كتب فيه كائن لا محالة         ؛ولا إثبات 
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 ، خلافًا لمن أنكر تبدل المقادير بـإطلاق       ؛)١١٦(عباس وعكرمة والضحاك وابن جريج وغيرهم       
 أو  . )١١٧(فقهم من المفـسرين وغيرهـم        كالأشاعرة ومن وا   ؛وأول كلّ نص يدلّ على خلافه     

 ، والـسيوطي  ، كالمازري ؛توسع في المحو والإثبات حتى جوز أو قطع بوقوعه في اللّوح المحفوظ           
 ولكن يجب التنبه إلى أنّ القول بإحكام ما قـدر أزلاً في             . )١١٨( وغيرهم   ، والشوكاني ،والمناوي

 ،دون تبديل أو تغيير لا يعني إبطال تأثير الأسـباب  والقطع بإنفاذ جميع ما سطّر فيه    ،أم الكتاب 
 ؛ !)١١٩( كما توهمت الجبرية     ، والزعم بجواز التكليف بما لا يطاق      ،أو إلغاء مشيئة العبد في فعله     

 ، والجزائية ، والشرعية ،وذلك لأنّ النصوص قاطعةٌ في إثبات تأثير الأسباب في الأحكام الكونية          
لو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسـباب       : ((  يقول ابن القيم     ،أثير الأسباب والقرآن مملوء من إثبات ت    

 ومن جملة هذه المواضع نـصوص       ،)١٢٠()) من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع         
 فَـدعا  :  كقوله تعالى ؛ فهي حافلة بما يدلّ صراحةً على إثبات تأثير السبب وفاعليته          ؛المثلات

 ، ]١١ ـ  ١٠: القمـر   [  فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمِـرٍ  .وب فَانتصِر ربه أَني مغلُ
 يقـول   ؛ ]٦٣: الشعراء   [ فَأَوحينا إِلَى موسى أَنِ اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَق          : وقوله

 أراد أن تكون الآية     وذلك أنه    ،أمر اللَّه تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه       : (( القرطبي  
 ولا معين على ذلك     ، وإلاّ فضرب العصا ليس بفارق للبحر      ،متصلة بموسى ومتعلّقة بفعل يفعله    

  . )١٢١( ))  إلاّ بما اقترن به من قدرة اللَّه تعالى واختراعه،بذاته

ومن أظهر ما يدلّ على تأثير الأسباب من نصوص المثلات ما تكرر في ثناياهـا مـن                 
 وأَنجينا الَّذِين ءَامنـوا وكَـانوا       : ه تعالى   ـ كقول ،تيب الجزاء على الأعمال إنجاءً وإهلاكًا     تر

: الـذّاريات    [  فَأَخرجنا من كَانَ فِيها مِن الْمؤمِنِين        :  وقوله   ، ]٥٣: النمل   [ يتقُونَ  
 الَّذِين معه فِي الْفُلْكِ وأَغْرقْنا الَّذِين كَـذَّبوا بِآياتِنـا            فَكَذَّبوه فَأَنجيناه و   :  وقوله   ، ]٣٥

 ، ]١٤: الـشمس    [  فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها       :  وقوله   ، ]٦٤: الأعراف  [
 ، ]٣٧: العنكبـوت    [ هِم جـاثِمِين     فَكَذَّبوه فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِ      : وقوله  
  . ] ١٦: سبأ  [  فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ : وقوله 

وإثبات تأثير السبب أو العمل في الجزاء وجودا وعدما يقتضي بالضرورة إثبات قدرة             
:  كقوله تعالى    ؛ه النصوص  وهذا ما صرحت ب    ، وحصوله باختياره ومشيئته   ،د على عمله  ـالعب
       كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤاءَ فَلْيش نفَم  ]  وقوله ، ]٢٩: الكهف  :   ْأَن كُمـاءَ مِـنش نلِم 



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٦٤
 

    رأَختي أَو مقَدتي ]   ٣٧: المدثّر[ ،   وقوله  : ا       لاهعسا إِلا وفْسن اللَّه كَلِّفي ]    البقـرة :
 والاستطاعة هي قدرة العبد     ، ]١٦: التغابن   [  فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم      :  وقوله   ، ]٢٨٦

  ـ:  وهي نوعان ؛)١٢٢(وطاقته ووسعه 

 والإعانـة   ، وهي بمعنى التوفيق   ؛ والموجبة لحصوله  ،الاستطاعة المقارنة للفعل  : أحدهما  
  . فلا تعد شرطًا في التكليف ؛ي لا الشرعي وهي مناط الأمر القدر. والإقدار عليه ،على الفعل

 بل قد تكـون     ، وهذه لا يجب أن تقارن الفعل      .الاستطاعة المصححة للفعل    : والثّاني  
 والقدرة على مباشرته    ، وهذه الاستطاعة بمعنى التمكّن من الفعل      . وتبقى إلى حين حصوله      ،قبله

 ، وشرط التكليـف   ،ناط الأمر الشرعي   وهذه الاستطاعة هي م    . فهي صالحة للضدين     ؛أو تركه 
 ولـو جـاز     ، كقوم نوح وأبي لهب    ؛وهي حاصلة لكلّ مكلّف بمن فيهم من أخبرنا بعدم إيمام         

إخراجهم بحجة تخلّف الاستطاعة المحقّقة للفعل في حقّهم لكان كلّ من لقي اللَّه كافرا قد كلّف                
 ؛ه إنما نشأ عن عدم التوفيق والإقدار على الهداية         لأنّ تخلّف الإيمان في حقّ     ؛في حياته بما لا يطيق    

  . )١٢٣( وأقبح اللّوازم ، وهذا من أبطل الباطل.فلا يكون للّه حجة على أحد من خلقه 

  :ظهور آثار الحكمة 

الحكمة من صفات الكمال القائمة بذات الرب ـ تبارك وتعالى ـ على الوجه اللائق   
 أَم حسِب   :  وقال   ، ]٨٣: الأنعام   [  ربك حكِيم علِيم      إِنَّ :  قال تعالى    ،بكماله وجلاله 

            مهاتممو ماهيحاءً مواتِ سالِحمِلُوا الصعوا ونءَام كَالَّذِين ملَهعجئَاتِ أَنْ نيوا السحرتاج الَّذِين
  :  يدلّ على صفة الحكمة من وجهين  والعقل. )١٢٤( ] ٢١: الجاثية  [ ساءَ ما يحكُمونَ 

 وكلّ كمال لا نقص فيه فاللّه أحق به مـن           ،أنّ الحكمة صفة كمال مطلق    : أحدهما  
  .كلّ موجود 

أنّ في المخلوقات من الإتقان والإحكام والتناسق ما يدلّ ضرورة على وجود            : والثَّاني  
  . )١٢٥(الخالق وعلمه وقدرته وحكمته البالغة 

 ، وإيقاعها على أحسن الوجوه قولاً وعملاً      ،ضع الأشياء في مواضعها   والحكمة تعني و  
 فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله       ؛وهذا لا يكون إلاّ عن قدرة وعلم بمبادئ الأمور وعواقبها         

  . )١٢٦( لكمال علمه وقدرته ؛ ولهذا انفرد الرب بكونه أحكم الحاكمين؛أحكم وأكمل
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 ومـن   ، ووجود متعلّقاته في الواقع المشهود     ،ارهوتحقّق معنى الحكمة يستلزم ثبوت آث     
 فهي كسائر مفعولاته المشتملة على الحِكَم       ؛أهم هذه الآثار والمتعلّقات وقائع اللّه وأيامه ومثلاته       

 يقـول ابـن     ، وأطلع من شاء منها على اليسير      ، الَّتي انفرد اللّه بعلمها على التفصيل      ،الباهرة
معارفهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصـغر           عقول العالمين و  : (( القيم

 ومما أطلع عليه العباد من حكم المثلات ما جاء في نصوص المثلات ذاا من               . )١٢٧()) مخلوقاته  
  :   منها، وهي كثيرة؛دلالاتٍ وإشاراتٍ إلى حكم اللَّه البالغة فيما أوقعه بأعدائه من القوارع

:  قـال تعـالى   ، وتصديق وعده ووعيده، وإنفاذ مشيئته، ـ إتمام كلمة اللَّه تعالى ١
              ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو.  كِّنمنو 

رِينضِ وفِي الأَر مونَ لَهذَرحوا يا كَانم مها مِنمهودنجانَ وامهنَ ووعفِر  ]  ـ  ٥: القصص 
 وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنـا            :  وقال   ، ]٦

 ودمرنا ما كَـانَ يـصنع       )١٢٨( علَى بنِي إِسرائِيلَ بِما صبروا       فِيها وتمت كَلِمةُ ربك الْحسنى    
 فأتمّ سبحانه على بـني إسـرائيل        ، ]١٣٧: الأعراف   [ فِرعونُ وقَومه وما كَانوا يعرِشونَ      

مال علمـه    ليظهر للعالمين ك   ؛ وتعلّقت ا إرادته ومشيئته    ،كلمته الَّتي جرى ا القلم في الأزل      
اقتضت حكمة أحكم الحـاكمين     : ((  يقول ابن القيم     ،وقدرته وحكمته وصدق وعده ووعيده    
 ، كما أقام لكلّ نعمـة حاسـدا       ، ولكلّ صواب معاندا   ،أن أقام في هذا العالم لكلّ حق جاحدا       

ينفـذ   و، ليتم عليهم كلمتـه ؛ وقدرته القاهرة، وهذا من تمام حكمته الباهرة.ولكلّ شر رائدا    
 ويظهر فـيهم    ، ويفاضل بينهم بعلمه   ، ويقضي بينهم بحكمه   ، ويظهر فيهم حكمته   ،فيهم مشيئته 

  . )١٢٩())  وأسمائه الحسنى ،آثار صفاته العليا

 ، ليظهر علـم اللَّـه فـيهم   ، ـ ابتلاء من يرث الأرض من بعد أصحاب المثلاث ٢
 قَالَ عـسى ربكُـم أَنْ يهلِـك عـدوكُم           :  قال تعالى    ،)١٣٠(علمه  فيجازيهم بأعمالهم لا ب   

 ولَقَد أَهلَكْنا   :  وقال   ، ]١٢٩: الأعراف   [ ويستخلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ       
لْبيناتِ وما كَانوا لِيؤمِنوا كَذَلِك نجزِي الْقَوم       الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَموا وجاءَتهم رسلُهم بِا       

  رِمِينجلُونَ            .الْممعت فكَي ظُرنلِن دِهِمعب ضِ مِنفِي الأَر لائِفخ اكُملْنعج ثُم  ]   ١٣: يونس، 
 ، كيـف أعمالنـا     ما جعلنا خلفاء إلاّ لينظر     ،صدق ربنا  : ((  قال عمر بن الخطَّاب      ؛ ]١٤

  . )١٣١())  والسر والعلانية ،فأروا اللَّه من أعمالكم خيرا باللّيل والنهار



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٦٦
 

ترتيبه علـى الاسـتخلاف    وفي . )١٣٢(والمراد بالنظر في الآيتين ما يعم الرؤية والعلم   
  : فائدتان 

 ،ر والبـص  ، فالـسمع  ؛تجدد آحاد الصفات الاختيارية تبعا لوجود متعلّقاا      : الأولى  
 ، والمرئيـات  ،والعلم وإن كان أصلها أزليا إلاّ أنهـا تتجـدد عنـد وجـود المـسموعات               

 وما جعلْنا الْقِبلَـةَ     :   كقوله تعالى  ؛ وشواهد هذا الأصل مع ما ذكر كثيرة       . )١٣٣(والمعلومات
 ، ]١٤٣: البقـرة    [ لِب علَى عقِبيـهِ     الَّتِي كُنت علَيها إِلا لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَ         

  . ] ١٤٠: آل عمران  [  ولِيعلَم اللَّه الَّذِين ءَامنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ : وقوله 

 ، وتابع له  ، وما عداه ناشئ عنه    ،أنّ الابتلاء أصل حكم الاستخلاف الأصيل     : والثّانية  
 والاكتفاء بذكر   ، فلا ينبغي إهمال ذكره في حد الاستخلاف       ؛هار والإظ ، والاستعمار ،كالتكريم

  . )١٣٤(  كما فعل الراغب رحمه اللّه تعالى،بعض توابعه

 ، والسنن المطّردة في المكذّبين، والعظات الصادقة، ـ استصلاح العباد بالعبر البالغة ٣
 ، ]٦٦: البقرة   [  ا نكَالاً لِما بين يديها وما خلْفَها وموعِظَةً لِلْمتقِين         فَجعلْناه : قال تعالى   

: المرسـلات    [  كَذَلِك نفْعلُ بِالْمجرِمِين     . ثُم نتبِعهم الآخِرِين     . أَلَم نهلِكِ الأَولِين     : وقال  
: الصافات [ وبِاللَّيلِ أَفَلا تعقِلُونَ .رونَ علَيهِم مصبِحِين  وإِنكُم لَتم:  وقال ، ]١٨ ـ  ١٦

 وهذا الاستصلاح من كمال حكمة الرب وعدله ورحمته الَّتي عمت حتى . ] ١٣٨ ـ  ١٣٧
 قـال   ، ولهذا أذاقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون          ؛أصحاب المثلات 

: الأعراف   [  أَخذْنا ءَالَ فِرعونَ بِالسنِين ونقْصٍ مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ            ولَقَد : تعالى  
 حتـى إِذَا    . ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لِربهِم وما يتـضرعونَ           :   وقال ، ]١٣٠

 أي ؛ ]٧٦ ـ  ٧٥: المؤمنـون   [ ذَا عذَابٍ شدِيدٍ إِذَا هم فِيهِ مبلِـسونَ  فَتحنا علَيهِم بابا 
  . )١٣٥( لا يدرون ما يصنعون من شدة بأس اللَّه وعذابه ؛ متحيرون، بائسون،يائسون

توقّـع المـثلات    ـ تبليغ المؤمن مراتب من العبادة والاستعانة لم يكن ليبلغها لولا  ٤
 ولهـذا  ؛)١٣٦( وهي من أعظم الحكم الَّتي يحتاجها المؤمن قبل المثلة وأثناءها وبعـدها       ؛ووقوعها

  ـ:  جماعها أربع ؛كثر ذكرها في نصوص المثلات بطرق متعددة

وإِلَـى   :  كقوله تعـالى  ؛أ ـ أن يذكر التوكّل والعبادة معا في نص خبري أو طلبي 
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 ماهأَخ نيدا مبيعالآيات إلى قوله ..ش  : هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيع ]   ٨٨ ـ  ٨٤: هـود[ ، 
  . ] ١٢٣: هود  [  فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ : وقوله آخر أخبار المثلات في سورة هود 

نـا أَلا   وما لَ:  كقوله تعالى ؛ب ـ أن يذكر التوكّل مع بعض أفراد العبادة الكبرى 
 نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما ءَاذَيتمونا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ               

 لِلَّهِ يورِثُها    قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الأَرض        :  وقوله   ، ]١٢: إبراهيم  [ 
       قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نم ]   ١٣٧( فقرن التوكّل أو الاستعانة      ؛ ]١٢٨: الأعراف( 

 وأهم أنواعه الصبر على الدين علما وعمـلاً         ،بالصبر لشدة الحاجة إليه حال الضعف والعجز      
 قَـد أُجِيبـت دعوتكُمـا       :  قال تعالى    ،ل بخصوصه  ولهذا أمر به في هذا الحا      ؛وحالاً ودعوة 

 أي اثبتا على ما أنتم عليه من        ؛ ]٨٩: يونس   [ فَاستقِيما ولا تتبِعانِّ سبِيلَ الَّذِين لا يعلَمونَ        
 وإن  ، فإنه كائن لا محالـة     ؛ ولا يستخفنكم من لا يوقن بصدق وعد اللَّه ووعيده         ،الدين القويم 

 تِلْك  :  في قوله تعالى     ير ما أمر به نبينا محمد       ـ وهذا نظ  . )١٣٨(أخر حينه وطال انتظاره     ت
مِن أَنباءِ الْغيبِ نوحِيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولا قَومك مِن قَبلِ هذَا فَاصـبِر إِنَّ الْعاقِبـةَ                   

  قِينتلِلْم ]   ى تكون لك العاقبة              ؛ ]٤٩: هودحت ين الحقأي اصبر على ما أنت عليه من الد 
 ولهذا تكرر ذكر قصصهم لما فيها مـن حـثّ           ؛على قومك كما كانت لنوحٍ والنبيين من بعده       

  النبي          ى يكفيهم اللَّه أذى أعدائهمبر على دينهم حتوتكون لهم العاقبـة     ، وأتباعه على الص 
  . )١٣٩(خرة الحسنى في الدنيا والآ

:  كما في قوله تعالى عن شعيب وأتباعه         ؛ومما ذكر مع التوكّل من أفراد العبادة الدعاء       
            الْفَاتِحِين ريخ تأَنو قا بِالْحمِنقَو نيبا وننيب حا افْتنبا ركَّلْنولَى اللَّهِ تع   ]   ٨٨: الأعراف، 

اللَّهِ توكَّلْنا ربنا لا تجعلْنا فِتنـةً لِلْقَـومِ           فَقَالُوا علَى    : وقوله عن أتباع موسى      ، ]٨٩
  الظَّالِمِين.       مِ الْكَافِرِينالْقَو مِن تِكمحا بِرنجنو ]    يقـول الآلوسـي      ؛ ]٨٦ ،٨٥: يونس  :

م به تلويح بأنّ الداعي      له في تقديم التوكّل على الدعاء وإن كان بيانا لامتثال أمر موسى            ((
  . )١٤٠())  فإنه أرجى للإجابة ؛حقّه أن يبني دعاءه على التوكّل على اللّه

 وهذا . مجردا عن ذكر العبادة أو شيء من أفرادها ؛جـ ـ أن يذكر التوكّل وحده 
 أو في مقـام خـوف       ، ومدافعة شبهات العدو وإراداته الباطلة     ،غالبا ما يكون في مقام التحدي     
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واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَـالَ        :  كقوله تعالى    ؛ ورهبتهم من جبروت عدوهم وبطشه     ،تباعالأ

               كُمروا أَممِعفَأَج كَّلْتولَى اللَّهِ تاتِ اللَّهِ فَعذْكِيرِي بِآيتقَامِي وم كُملَيع رمِ إِنْ كَانَ كَباقَومِهِ يلِقَو
 ، ]٧١: يـونس   [ م لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولا تنظِـرونِ    وشركَاءَكُم ثُ 

 مِن دونِهِ .إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ  : وقوله ـ حكاية عن هود ـ   
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلا هو ءَاخِـذٌ              .فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لا تنظِرونِ      

 وقَالَ موسى ياقَومِ :  وقوله ، ]٥٦ ـ  ٥٤: هود  [ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
  . ] ٨٤: يونس  [  إِنْ كُنتم مسلِمِين إِنْ كُنتم ءَامنتم بِاللَّهِ فَعلَيهِ توكَّلُوا

 ، كالدعاء والصلاة والحمد؛د ـ أن تذكر بعض أفراد العبادة مجردة عن ذكر التوكّل 
:  وقال   ، ]٢٦: المؤمنون   [ الَ رب انصرنِي بِما كَذَّبونِ      ــ قَ  : قال تعالى عن نوح     

     َأَخِيهِ أى ووسا إِلَى منيحأَولاةَ           ووا الصأَقِيملَةً وقِب كُموتيلُوا بعاجا ووتيب را بِمِصمِكُمآ لِقَووبنْ ت
   مِنِينؤرِ الْمشبو ]   وقال   ، ]٨٧: يونس  :         ِلَى الْفُلْكِ فَقُلع كعم نمو تأَن تيوتفَإِذَا اس 

الشكر : ((  يقول ابن القيم     ؛ ]٢٨: المؤمنون   [  لْقَومِ الظَّالِمِين الْحمد لِلَّهِ الَّذِي نجانا مِن ا     
 ولهذا كان شكر الأنبياء وأتباعهم      ؛...الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غيره         

 ، وما أنزل م من بأسـه أعلـى وأكمـل          ، وانتقام الرب منهم   ،بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم    
 في  ، المـشركين بـه    ، وهم يشاهدون أعداءه المكذّبين لرسله     ،وكذلك شكر أهل الجنة في الجنة     

 فالـضد   ... فلا ريب أنّ شكرهم حينئذ ورضاهم ومحبتهم لربهم أكمل وأعظم            ،ذلك العذاب 
ن الأشياء ،يظهر حسنه الضدها تتبي١٤١())  وبضد( .  

 لأنّ معانيها لا تتحقّق إلاّ بوجـود  ؛هور آثار أسماء اللَّه الحسنى وصفاته العلا ـ ظ ٥
 والثَّـواب   ، فلم يكن بد في الحكمة من وجـود المـؤمن والكـافر            ، وتوسط متعلّقاا  ،آثارها

 ، وتجري على العباد أحكام الأسماء والـصفات       ، لكي تتحقّق لوازم الربوبية والألوهية     ؛والعقاب
:  يقول ابن القـيم      ،)١٤٢(في العالم آيات الرب ووقائعه بأعدائه ولطائف صنعه بأوليائه          وتظهر  

 والصبر والغايات المحمودة في خلقهم      ،لو كان الخلق كلّهم أمةً واحدة لفاتت الحكم والآيات        ((
 ، فالكمال كلّ الكمال في العطـاء والمنـع        ... وفات كمال الملك والتصرف      ،على هذا الوجه  

 ، والتقديم والتأخير  ، والإعزاز والإذلال  ، والإكرام والإهانة  ، والثّواب والعقاب  ، والرفع والخفض
 وغرق آل فرعون مـن الهـدى   ،تأمل ما حصل بالطوفان: ((  ويقول  ،)١٤٣()) والضر والنفع   
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  . )١٤٤()) والإيمان الَّذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته 

يقـدر إلاّ     لأنّ اللَّه تعالى لا    ؛رد في كلّ ما يقدر من المصائب والشرور       وهذا أصل مطّ  
 ، وسـلاما ، ولهذا سمى نفـسه قدوسـا  ؛ والشر ليس إليه ، فالخير بيديه  ،خيرا خالصا أو راجحا   

 ومـن لم    . )١٤٥( وسلامته من صفات النقص وأفعاله وأسمائه        ، وطهارته ، لعلوه ؛ وعليا ،ومتكبرا
 ،ب هذه النظرة الكلية في القدر اضطر إلى نفي الحكمة ورد الأمر إلى مـشيئة صـرفة                يستصح

أو إلى نفي المشيئة والاختيـار مـن        ! )١٤٦( وفعل كلّ ممكن     ،يجوز معها التخصيص بلا مخصص    
 واعتبار الرب ـ تبارك وتعالى ـ موجبا بالذّات صدر عنه العالم دون اختيار باشر بـه    ،أصله

 ؛ فالمخالف لأهل السنة في هذا الأصل دائر بين نفي الحكمة أو المـشيئة             ؛)١٤٧(بداع  الخلق والإ 
  .وكلاهما قولان منكران لا يقبلهما من كان لأدلّة النقل وقار في قلبه 

وإذا ثبت أنّ المثلات من لوازم تحقّق معاني الصفات فإنّ في وضع الفـضل في محلّـه                 
 ولهذا تكرر ذكرهما في كثير من       ؛)١٤٨(تي الرحمة والعدل    والعقاب في محلّه مزيد دلالة على صف      

  ـ:   تجمعها اثنتان،نصوص المثلات بطرق متعددة

النص على أنّ إنجاء الأنبياء وأتباعهم عند مجيء أمر اللّه وبأسه إنمـا كـان               : الأولى  
نا هودا والَّذِين ءَامنوا معه بِرحمةٍ       ولَما جاءَ أَمرنا نجي    :  قال تعالى    ،برحمة اللَّه ونعمته ومغفرته   

إِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصِبا إِلا      :  وقال   ، ]٥٨: هود   [  ونجيناهم مِن عذَابٍ غَلِيظٍ      )١٤٩(مِنا  
 ،٣٤: القمـر    [ شكَر   نِعمةً مِن عِندِنا كَذَلِك نجزِي من        .م بِسحرٍ   ــوطٍ نجيناه ـءَالَ لُ 
 ا بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها إِنَّ ربي لَغفُور رحِيم          ـ وقَالَ اركَبوا فِيه   : ال  ــ وق ، ]٣٥
 ، أي لولا مغفرته لفرطاتكم    ؛الجملة مستأنفة لبيان الموجب   : ((  يقول الآلوسي    ؛ ]٤١: هود  [ 

 لأنه مجرد سبب للنجاة لا موجب لها كما تزعم          ؛الطامة إيمانكم ورحمته إياكم لما أنجاكم من هذه       
  . )١٥٠( )) المعتزلة

النص على أنّ إهلاك أصحاب المثلات إنما كان بالعدل والقسط لا بالظّلم            : والثّانية  
بـالظّلم   أي بالعدل لا     ؛ ]٤١: المؤمنون   [  فَأَخذَتهم الصيحةُ بِالْحق     :  قال تعالى    ،والجور

  ذِكْرى وما كُنا ظَالِمِين      .ةٍ إِلا لَها منذِرونَ     ـ وما أَهلَكْنا مِن قَري     : الىـ تع الـ وق ،)١٥١(
 فلا  ؛ لكمال عدله في أخذه وعقابه     ؛ فترّه نفسه المقدسة عن الظّلم     ؛ ]٢٠٩ ،٢٠٨: الشعراء  [ 
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 وما كَانَ ربـك     :  قال تعالى    ،جة الرسالية يصيب بعذابه إلاّ من عتا وتمرد وظلم بعد قيام الح         
 رسولا يتلُو علَيهِم ءَاياتِنا وما كُنا مهلِكِي الْقُـرى إِلا           )١٥٢(مهلِك الْقُرى حتى يبعثَ فِي أُمها       

تقدسـه عـن    في هذا بيان لعدله و    : ((  يقول القرطبي    ؛ ]٥٩: القصص   [ وأَهلُها ظَالِمونَ   
 ولا يهلكهم مـع كـوم       ، أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلاّ إذا استحقّوا الإهلاك بظلمهم          ،الظّلم

  . )١٥٣())  والإلزام ببعثة الرسل ،ظالمين إلاّ بعد تأكيد الحجة

ولأهمية هذين الشرطين في الدلالة على حكمة اللَّه وعدله فيما قضاه وقـدره مـن               
 فتارة يصفهم ويخبر عنهم بما يـدلّ علـى          ؛تنوعت طرق التعبير عنهما    و ،المثلات كثر ذكرهما  

 وأَمطَرنا علَيهِم مطَرا    :   كقوله تعالى  ،كمال قيام الحجة عليهم حتى لم يبق لهم في الكفر عذرا          
    ذَرِيننالْم طَراءَ مفَس ]   ملـ      أي الَّذين قامت ع    ، ]٥٨: الن  ذار ليهم الحجـة بوصـول الإن

 وكُلا ضربنا لَه    . وعادا وثَمود وأَصحاب الرس وقُرونا بين ذَلِك كَثِيرا          :  وقوله   ،)١٥٤(إليهم
 أي بينا لجميعهم طريق الحـق بـالحجج         ؛ ]٣٩ ،٣٨: الفرقان   [  الأَمثَالَ وكُلا تبرنا تتبِيرا   

  . )١٥٥( ولم يبق لهم حجة على الكفر إلاّ الكبر والعناد ،واالواضحة حتى استبصروا واستيقن

 لاتصافهم بسبب المثلة    ؛وتارة ينص على أنّ الظَّلم كان من قبلهم لا من قبله سبحانه           
 فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِـبا       )١٥٦( فَكُلاَّ أَخذْنا بِذَنبِهِ     :  كقوله تعالى    ؛بإرادم واختيارهم 

نهم من أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ الأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم                ومِ
ا  فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَنشأْن   :  وقوله   ، ]٤٠: العنكبوت   [ ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ     

     رِينا ءَاخنقَر دِهِمعب مِن ]   وقوله   ، ]٦: الأنعام  :        اهمِن كلَيع هقُصى ناءِ الْقُربأَن مِن ذَلِك 
   صِيدحو قَائِم.       مهفُسوا أَنظَلَم لَكِنو ماهنا ظَلَممو  ]   فدلّ جميع ما    ، ]١٠١ ،١٠٠: هود 

 ولا تصيب قوارعه ووقائعه إلاّ مـن        ،كمال عدله لا يظلم مثقال ذرةٍ     ذكر على أنّ اللَّه تعالى ل     
أنّ :  أحـدها    ؛ وهذا أصل عظيم مطّرد يتعلّق به كثير من المهمات         .ظلم بعد قيام الحجة البالغة      

 خلافًا لمن جعله    ، فلا يجوز وجود الإهلاك بدونه     ؛الإهلاك يرتبط بالظّلم والذّنب ارتباطًا حقيقيا     
جرت عادة اللَّه تعـالى أنـه لا         : (( يقول الصاوي    ، يجوز وجود الإهلاك بدونه    ؛ عاديا ارتباطًا

 لأنـه   ؛ وإلا فلو أخذ عباده بغير جرم لا يسمى ظالمًـا          ، تترّلاً منه تعالى   ؛يؤآخذ عبدا بغير جرم   
صـل   وهذا القول مبنى أ    . )١٥٧())  والظّلم التصرف في ملك الغير بغير إذنه         ،تصرف في ملكه  

 فلا يتـصور    ؛ لأنه المالك على الإطلاق    ؛الأشاعرة في اعتبار الظّلم في حق اللَّه تعالى محالاً لذاته         
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 وما ورد في النصوص من تتريه عـن         ؛وقوع الظّلم منه فيما فعل في ملكه وعباده كائنا ما كان          
   !)١٥٨(كن في حقّه  أو مم،الظَّلم فإنما هو لإظهار كمال النزاهة عنه لا لأنه مقدور عليه

 ، لأنّ اللَّه تعالى نزه نفسه عن ظلم العباد في كثير من النصوص            ؛وهذا أصل غير مسلَّم   
 لأنّ المدح إنما يكون بترك الممكن المقـدور  ؛ولولا أنه ممكن في حقّه لما كان للمدح بتركه معنى      

  . )١٥٩(لا بترك الممتنع المحال لذاته 

 فكلاهمـا سـبب     ؛لول المثلات يتضمن الشرك والمعصية    الظّلم المقتضي لح  : والثّاني  
 ولهذا تظاهرت الأخبار بحلول المثلات بفئام مـن         ؛ ولا يشترط اجتماعهما   ،مستقلّ للاستئصال 

 وأهلك اللّه ثمود بالشرك دون أن يذكر شيئًا ممـا           ،)١٦٠( بمجرد الكبائر والقبائح     أمة محمد   
 إذ لم   ؛لم يكن في الأمم المكذّبة أخف ذنبا وعذابا منـهم         : ((  يقول ابن تيمِية     ،ذكره عن غيرهم  

 فكان في قوم لوط مع      ...يذكر عنهم من الذّنوب ما ذكر عن عاد ومدين وقوم لوطٍ وغيرهم             
 وفي عاد مع  الشرك التجبر والتكبر والتوسـع في           ،الشرك إتيان الفواحش الَّتي لم يسبقوا إليها      

 وفي أصحاب مدين مع     ، ]١٥: فصلت   [  من أَشد مِنا قُوةً      :  وقولهم   الدنيا وشدة البطش  
 وكان عذاب كـلّ أمـةٍ       ، وفي قوم فرعون الفساد في الأرض والعلو       ،الشرك الظّلم في الأموال   

  . )١٦١()) بحسب ذنوم وجرائمهم 

ك الأمم حتـى    وذهب القرطبي ومن وافقه إلى أنّ الشرك لا يكون وحده سببا لإهلا           
 وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُـرى       :  لقوله تعالى    ؛ أو تظالم بين العباد    ،يقترن به إفساد في الأرض    

لم يكن ليهلكهم بالكفر وحـده حتـى        : ((  أي   ؛ ]١١٧: هود   [ بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ    
 ،)١٦٢())قوم لوط باللّواط   و ،ل والميزان  كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيا      ،ينضاف إليه الفساد  

 وإنمـا يهلكهـم إذا      ،لا يهلكهم إذا تناصفوا وإن كانوا مـشركين       : (( أو أنّ المعنى أنه تعالى      
الملك يبقى مع الكفـر ولا      : ((  وبناء على هذا القول قيلت العبارة المشهورة         ؛)١٦٣()) تظالموا

فر ولا يمهلـها علـى الظّلـم        هل الدول على الك   إِنَّ اللَّه ليم  : ((  و   ،)١٦٤()) يبقى مع الظّلم    
المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئـصال في       : ((  وبناء عليه أيضا قال القرطبي       ؛)١٦٥()) والجور

 ولكـن في أصـل      .)١٦٦()) الدنيا من الشرك وإن كان عذاب الشرك في الآخـرة أصـعب             
 أي بظلم مـن اللَّـه   ؛ حال من الفاعل  بِظُلْمٍ:  لأنّ الظَّاهر أنّ قوله     ؛الاستدلال بالآية نظر  
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وما كان ربك ليهلك القرى ظلما وجورا وهم مصلحون في إيمام قولاً            :  والمعنى   ؛لأهل القرى 
 فتكـون   ؛ وإنما يهلكهم بالعدل إذا ظلموا أنفسهم بالشرك أو المعصية بعد قيام الحجة            ،وعملاً

       ا لحكمة اللَّه في إهلاك من تقدا لقـرى الإيمـان       ،م ذكرهم من أهل القرى    الآية بيانا بالغووعد 
 وهو وعد يشهد الواقع بصدقه على مدى        ؛بالحفظ من الاستئصال ما داموا على إيمان واستقامةٍ       

لم يأت قرية مصلحة بأسـه وعذابـه قـطّ حتـى يكونـوا هـم          : ((  قال ابن كثير     ،القرون
  . )١٦٧( )) الظّالمين

 ولا يختص بمن    ،عقوبة يشمل الراضي والساكت غير المنكر     الظّلم المقتضي لل  : والثّالث  
 فَعقَروها فَقَالَ تمتعوا فِي دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعد          :  قال تعالى    ، وقارفه بفعله  ،باشر الذّنب 

لكـلّ   وأضيف إلى ا   ،إنما عقرها بعضهم  : ((  يقول القرطبي    ، ]٦٥: هود   [ غَير مكْذُوبٍ   
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهـونَ          :  وقال تعالى    . )١٦٨()) لأنه كان برضا الباقين     

 ؛ ]١٦٥: الأعـراف    [ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ           
 يقـول  ؛ ولهذا خص النجاة بالمنكرين الناصحين ؛ الظالمين المعتدين  فأهلك الساكتين الكارهين مع   

  لِم تعِظُونَ قَومـا اللَّـه مهلِكُهـم          :  وثلث قالوا    ، ثلت وا  ؛كانوا أثلاثًا  : ((ابن عباس   
))  وهلـك سـائرهم      ، فما نجا إلاّ الَّذين وا     ؛ وثلث أصحاب الخطيئة   ،، ]١٦٤: الأعراف   [
  . )١٧٠()) هذه أشد آيةٍ في ترك النهي عن المنكر : (( ا قال البغوي  ولهذ،)١٦٩(

 والأدلّة على ذلك    ،وشمول العقوبة للراضي والساكت سنة مطّردة حتى في خير الأمم         
  ـ:  منها ،كثيرة

تنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه  واتقُوا فِ:  ـ قوله تعالى  ١
 ،)١٧١( أي اتقوا فتنة تتعدى الظّالم فتصيب الصالح والطّالح          ؛ ]٢٥: الأنفال   [ شدِيد الْعِقَابِ   

)) عمهم اللّه بالعذاب    أمر اللَّه المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم في         : (( يقول ابن عباس    
 والقول بأنّ هذا التحذير يعـم الـصحابة   ...هذا تفسير حسن جدا : ((  قال ابن كثير    ،)١٧٢(

المختـار  : ((  ولهذا قال ابن العـربي       ؛)١٧٣()) وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح        
وهـو داء  ! هلـك لّ ذلك م وك، بالسكوت عليها أو التراضي ا)١٧٤(عندي أنها فتنة المناكير     

 ... ] ٧٩: المائدة   [ كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه        :  قال اللَّه سبحانه     ،الأمم السالفة 
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 وإنما تتعلّق كلّ عقوبةٍ بصاحب      ، لا يوآخذ أحدا بذنب أحد     ...اللَّه   وتحقيق القول في ذلك أنّ    
 فإذا سكت   ، بالمنكر فمن الفرض على كلّ من رآه أن يغيره          بيد أنّ الناس إذا تظاهروا     ،الذّنب

 وقد جعل اللَّه في حكمه وحكمته الراضي بمترلـة          ، وهذا برضاه  ، هذا بفعله  ؛عنه فكلّهم عاص  
 وهو مختص بمـن     ، وهذا كلام جيد   . )١٧٥())  ولم يتعد موضعه     ، فانتظم الذنب بالعقوبة   ،العامل

 فلا يشكل عليه إهلاك الـصالحين وغـير         ؛هو صريح كلامه  يعتبر الإهلاك في حقّه عقوبة كما       
 ومجرد أجـل    ، وإنما هو طهرة للصالح    ؛ لأنّ إهلاكهم ليس عقوبة    ؛المكلّفين في العقوبات العامة   

  . )١٧٦(لغير المكلّف 

٢ عبسنده عن الن شِيرٍ ـ رضي اللَّه عنهما ـ    ـ روى البخارينِ بانِ بـا ممرفوع  :
 كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَـى سـفِينةٍ فَأَصـاب          )١٧٧(مثَلُ الْقَائِمِ علَى حدودِ اللَّهِ والْواقِعِ فِيها        ((

ا استقَوا مِن الْماءِ مروا علَـى مـن          فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَ     ،بعضهم أَعلَاها وبعضهم أَسفَلَها   
مقَهقًا     :  فَقَالُوا   ؛فَورا خصِيبِنا فِي نقْنرا خأَن ا    ،لَوقَنفَو نذِ مؤن لَموا       ؛ وادـا أَرمو مكُـوهرتفَإِنْ ي 

:  يقـول القـرطبي    ،)١٧٩())  جمِيعا   )١٧٨(  وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم نجوا ونجوا      ،هلَكُوا جمِيعا 
 وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بـالمعروف        ،في هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة      ((

 ، وذلك عند ظهور المعاصـي     ؛فالفتنة إذا عملت هلك الكلّ    :  قال علماؤنا    .والنهي عن المنكر    
المؤمنين المنكرين لها بقلوم هجران تلك       وإذا لم تغير وجب على       ، وعدم التغيير  ،وانتشار المنكر 

 ووجوب الهجرة في هذه     . )١٨٠())  وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا        ، والهروب منها  ،البلدة
  . )١٨١(د بلد يعمل فيه بالحق في الأغلب بل هو مقيد بوجو،الحال ليس على إطلاقه

إِنَّ النـاس إِذَا رأَوا  : ((  مرفوعـا   ـ وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي بكر  ٣
وهريغلا يو كَرنبِعِقَابِهِ ؛الْم مهمعأَنْ ي اللَّه كش١٨٢())  أَو( .  

 ، فهـو عقـاب للظّـالم      ؛الإهلاك المترتب على الظّلم عقاب أغلبي لا كلي       : والرابع  
 وذلك لأنّ سنة اللّه تعالى إذا غلب الشرك وكثـر           ؛ ومجرد أجل لمن لم يكلّف     ،ارة للمؤمن وكفّ

:  قال تعالى    ، ويصدرون مصادر شتى   ،م العذاب الجميع فيهلكون مهلكًا واحدا     ـالخبث أن يع  
            َلُ كقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الأَرقُلْ سِير     رِكِينشم مهانَ أَكْثَر )١٨٣( 
 وروى الشيخان بسنديهما عن زينب بِنتِ جحشٍ ـ رضِي اللَّه عنها ـ أنها   ، ]٤٤: الروم [ 
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 وروى ،)١٨٤()) إِذَا كَثُر الْخبثُ ،نعم: أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ ؟ قَالَ      ! يا رسولَ اللَّهِ    : (( قالت  
ا   بسنده عن ابن عمر ـ  البخاريا   : ((رضي اللَّه عنهما ـ مرفوعـذَابمٍ عبِقَـو لَ اللَّهزإِذَا أَن

    كَانَ فِيهِم نم ذَابالْع ابأَص،      الِهِمملَى أَععِثُوا عب وروى مسلم بسنده عن عائشة      ،)١٨٥())  ثُم 
 قَـد  )١٨٦(تِي يؤمونَ بِالْبيتِ بِرجلٍ مِن قُريشٍ إِنَّ ناسا مِن أُم: (( اللَّه عنها ـ مرفوعا   رضي ـ

إِنَّ الطَّرِيق قَـد    ! يا رسولَ اللَّهِ    :  فَقُلْنا   . خسِف بِهِم    )١٨٧( حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ      ،لَجأَ بِالْبيتِ 
 يهلِكُونَ مهلَكًـا    ؛)١٨٨(  وابن السبِيلِ  ،مجبور والْ ، فِيهِم الْمستبصِر  ؛نعم: يجمع الناس ؟ قَالَ     

 فدلّ على أنّ المثلة تعـم وإن        ؛)١٨٩()) اللَّه علَى نِياتِهِم    يبعثُهم ،واحِدا ويصدرونَ مصادِر شتى   
 ؛ متى كانت المعصية غالبة أو ظاهرة لا يجدي معها نـصح ولا إنكـار              ؛اختلفت النية والعمل  

 وطهرة للمؤمن   ، ويكون هلاكهم نقمةً للفاسق    ،فحينئذ يعم الهلاك الطائفة الَّتي كثر فيها الخبث       
 ورأوا أنّ هذه    ، وجنح القرطبي ومن وافقه إلى أنّ أهل الطّاعة لا يهلكون بجرائر العصاة            . )١٩٠(

الأحاديث محمولة على من رضي بالمنكر أو سكت عنه دون من كره أو أنكر حـسبما يلزمـه                  
 والساكت غير الكاره كلاهمـا عـاص مـستحق    ، لأنّ الراضي؛ وفيما ذهبوا إليه نظر   . )١٩١(

 ولأنّ هـذا    ؛للعقوبة فلا يدخلان فيمن ذكر في هذه الأحاديث واستفهم عنه مـن الـصالحين             
 أو كان منهم ولكنه غير مكلّف أو لا قصد          ،الضرب من العقوبة يصيب حتى من لم يكن منهم        

 ـ ، والكاره ، كابن السبيل  ؛يةله في المعص    ، فـإنهم يهلكـون مهلكًـا واحـدا        ،مـ وأسواقه
  فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِـي الـسعِيرِ          مصادر متفرقةٍ على قدر أعمالهم ونيام        ويصدرون

 ، كـانون  ؛ إلاّ أنّ من عمته المثلة وأصل التكليف ساقط عنه بالكلية          ، ]٧: الشورى   [ )١٩٢(
 ، والهرم الَّذي لا يعقل فهؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة بأن ترفع لهم نار             ، والصغير ،والمعتوه

 ويمسك عنها من كان     ،اللَّه سعيدا لو أدرك العمل      فيردها من كان في علم     ،ردوها: فيقال لهم   
  . )١٩٣(في علم اللّه شقيا لو أدرك العمل 

ه تعالى إذا أراد عذاب أمةٍ أعقم نساءهم قبل أن          وذهب فريق من أهل العلم إلى أنّ اللّ       
لا : ((  قال قتادة  ،)١٩٥( لئلا يصاب من لم يجر عليه القلم منهم          ؛)١٩٤(يصابوا بخمس عشرة سنة     

 وعموم حديث عائشة ـ  ، وهذا القول ليس له أصل. )١٩٦()) يكون فيهم صبي وقت العذاب 
 وهو مع ذلـك خـاص   ،)١٩٧(ابن حجر رضي اللَّه عنها ـ يرده كما نص على ذلك الحافظ  

 ولهذا قال   ،بالأطفال وحدهم ولا يعم من هو في حكمهم ممن ليس أهلاً للتكليف وقت العقوبة             
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 ولا يكون ذلك عقوبـة      ،والصحيح أنه يهلك الولدان كما يهلك الطّير والسباع       : (( القرطبي  
أي أنّ المثلة الَّتي تصيب أمة أو طائفـة          ؛)١٩٨())  بل يموتون بآجالهم     ،للصبيان والبهائم والطّير  

 ؛ وإنما هي مجرد سبب لنهاية آجـالهم       ،بعامة لا تكون في حق غير المكلّفين منهم جزاء وعقوبة         
  . )١٩٩( ونحو ذلك ، وأوبئة، وزلازل، وحرق،كسائر الحوادث الَّتي تعمهم مع غيرهم من غرق

  

  الخاتمة 
  ـ:  دلالة المَثُلات على القدر للنتائج الآتية انتهيت بحمد اللَّه وتوفيقه من دراسة

 وهو برهان للخلق كافّة على أصول       ؛ وأظهرها ،برهان المَثُلات من أعظم أدلّة العقيدة     
 إِلاَّ أَنَّ أصحاب العقول الرشيدة والعلوم الصحيحة يختصون بفهمـه وإدراكـه علـى       ،الإيمان
 وكمال الانتفاع بتأثيراتـه     ،ن باستبانة الدليل   ويختص أصحاب الخصال العليا من الإيما      ،وجهه

  .ودلالاته على كثير من حقائق اليقين ومعارفه 

 فأعمالهم تجري علـى     ؛أعمال أصحاب المثلات وعقام حاصلان بقضاء اللَّه وقدره       
 فكانوا يؤخذون على حسب مـا       ؛ وعقام يطابق ما سطّر أزلاً في اللّوح المحفوظ        ،مواقع القدر 

محيص ولا مهرب مما سبق به القدر وتعلّقت بـه            لا ، وجيلاً بعد جيل   ، أمة بعد أمة   ؛فيهقدر لهم   
  .المشيئة 

دلالة المثلات على أصل التقدير ومراتبه تتضمن الرد على كلّ من فسر وقائع اللَّـه               
 أو آمن   ،مر أُنف  أو زعم أن لا قدر وأَنَّ الأ       ،وقوارعه تفسيرا ماديا يخرجها عن دلالاا الإيمانية      

 كما أن في دلالتها     .أنكر مشيئة الرب واختياره وعلمه بالجزئيات المعينة          أو ،بقدر وكذّب بقدر  
على إثبات الأسباب وتأثير الأعمال في الجزاء أبلغ رد على من غلا في إثبات القدر حتى سلب                 

  . أو أثبت له قدرة غير مؤثّرة في فعله ،العبد قدرته

 دليل على تحريمها وبطلاا ومنافاـا       ؛ وذمهم ا  ،ة عن أصحاب المثلات   ذكر الطّير 
 وإبطال ما يقدح في عمومه من التطيـر         ،التامة للإيمان بالقدر الَّذي اتفقت الشرائع على إثباته       

 أو يدلّ   ، وليس في نصوص المثلات ولا غيرها دليل صحيح صريح يناقض هذه الدلالة            .وغيره  
  . أو معلوم ،مسموع  أو،ة في مرئيعلى ثبوت الطير



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٧٦
 

 ،دلالة المثلات على تحتم نفوذ ما قدر أزلاً في أم الكتاب لا تعني إبطال تأثير الأسباب               
 ولهذا اطّرد في نصوص المثلات وغيرها إثبـات تـأثير           ؛أو إلغاء مشيئة العبد وقدرته على فعله      

 ولولا ثبوت قدرة العبد واختياره      ،لاكًا وترتيب الجزاء على الأعمال إنجاءً وإه      ،السبب وفاعليته 
  . ولا معنى له ،فائدة منه لكان كلّ ذلك مجرد إثبات صوري لا

المثلات كسائر مفعولات الرب ومخلوقاته المشتملة على ما لا يكاد ينحصر من الحِكَم             
 لأنَّ  ؛اللَّه الحسنى وصفاته العـلا      وأعظم ما اشتملت عليه من الحكم ظهور آثار أسماء         ؛الباهرة

 فلم يكن بد في الحكمـة مـن وجـود           ، وتوسط متعلّقاا  ،معانيها لا تتحقّق إِلاَّ بوجود آثارها     
 وتجري على العباد أحكـام الأسمـاء        ، لكي تتحقّق لوازم الربوبية والألوهية     ؛الثّواب والعقاب 

  .والصفات 

نبياء وأتباعهم عند مجيء     فإنجاء الأ  ؛أكثر الصفات تعلّقًا بالمثلات صفتا الرحمة والعدل      
 وإهلاك أصحاب المثلات إِنما كان بعـدل اللَّـه          ،أمر اللَّه وبأسه إِنما كان برحمة اللَّه ومغفرته       

 فما أصابت قوارعه تعالى إِلاَّ من عتا وتمرد بعد الإرسال والإنذار وضـرب الأمثـال                ؛وقسطه
  .وبيان الحجج وكمال الاستبصار 

 لأنَّ اللَّه تبـارك     ؛ فلا يمكن وجودها بدونه    ،العباد ارتباط حقيقي  ارتباط المثلات بظلم    
 لأنَّ  ؛ خلافًا لمن اعتبره ارتباطًا عاديا يجوز العقـاب بدونـه          ؛وتعالى مترّه عن إرادة الظّلم وفعله     

 فلا يتصور وقوع الظّلم منه فيما فعل في ملكه وعباده كائنا ما             ،الرب هو المالك على الإطلاق    
  !كان 

 فكلاهما سببان مـستقلاَّن     ؛لظّلم المقتضي لحصول المثلات يتضمن الشرك والمعصية      ا
 أو أَنَّ تظـالم     ، وليس في الأدلّة ما يصح الاستدلال به على اشتراط اجتماعهمـا           ،للاستئصال

  . واستعلام بالمعصية أقرب إلى عذاب الاستئصال من الشرك ،العباد

 وإنما يشمل الراضي والساكت     ،الذّنب وقارفه بفعله  وصف الظّلم لا يختص بمن باشر       
  . فكلاهما عاصٍ وظالم تارك لما يلزمه من الإنكار والتغيير ؛غير المنكر

 وطهرة  ، فهو عقوبة للظّالم   ؛الإهلاك المترتب على الظّلم عقاب باعتبار الأعم الأغلب       
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 وإنما هـي    ؛ذة للعبد بغير فعله    وليس في ذلك ظلم ومؤآخ     ؛ ومجرد أجل لمن لم يكلّف     ،للمؤمن
سنة اللَّه وحكمته إذا غلب الشرك أو كثر الخبث أهلك الجميع مهلكًا واحدا ثُم يصدرون في                

 وصلّى اللّه على نبينا محمد وعلـى  ، واللّه أعلم.الآخرة مصادر شتى على قدر نيام وأعمالهم   
  .آله وصحبه وسلَّم 
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  الهوامش والتعليفات
، ٣٩٥، المفـردات للراغـب ص     ١٠٠،  ٩٩،  ٦٣،  ٥/٦٢معجم مقاييس اللّغة لابن فارس      :  انظر    )١(

، مختار الصحاح للـرازي     ٧٨،  ٤/٢٢، النهاية لابن الأثير     ٣٥٧، أساس البلاغة للزمخشري ص    ٤٠٦
، القاموس المحـيط للفيروزآبـادي      ٥٠٧،  ٥٠٦،  ٤٩٢، المصباح المنير للفيومي ص    ٥٤١،  ٥٤٠ص
٤/٣٨١، ١١٩، ٢/١١٨.   

  .١/٢٥٥ ، الدرر السنية لأئمة الدعوة٤/٧٨، النهاية لابن الأثير ٤٠٧المفردات للراغب ص:  انظر   )٢(
، معجم مقاييس   ١٨٣٥،  ٥/١٨١٦، الصحاح للجوهري    ٤/٣٣٤٢ذيب اللّغة للأزهري    :  انظر    )٣(

   .٤/٢٩٤، النهاية لابن الأثير ٢٩٧، ٥/٢٩٦اللّغة لابن فارس 
   .٤/٣٠٦، زاد المسير لابن الجوزي ١/٣٢٣مجاز القرآن لأبي عبيدة : انظر ) ٤(
   .٤/٣٣٤٢ذيب اللّغة للأزهري : انظر ) ٥(
   .٤٨٩، ١/٤٨٨البرهان للزركشي : انظر ) ٦(
   ) .٨/٣٧٠فتح الباري ( كتاب ال تفسير ، سورة الرعد : صحيح  البخاري :  انظر ) ٧(
   .٣/١٤٩،  تفسير  أبي السعود ٢/٣٥٠الكشاف للزمخشري : انظر ) ٨(
، زاد المـسير لابـن الجـوزي        ٣/٢٩٦، المحرر الوجيز لابن عطيـة       ١٣/١٠٥تفسير  الطبري    :  انظر  ) ٩(

، ٨/٣٧١، فتح الباري لابن حجـر       ١/٤٠٠، التسهيل لابن جزي     ٣/٥،  تفسير  الخازن      ٤/٣٠٥
   .٤/٤٤الدر المنثور للسيوطي 

   .٣/٣٧٢عفر النحاس معاني القرآن لأبي ج: انظر ) ١٠(
  .١٨٧، ١٨٦، التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص١٦٣، ٤/١٦٢بدائع الفوائد لابن القيم : انظر ) ١١(
   .١٨٦، ١٨٣، التبيان ص١٦٣، ٤/١٦٢، بدائع الفوائد ٣٣المفردات للراغب ص: انظر ) ١٢(
   .٢/٥٥٥تفسير  ابن كثير :  انظر ) ١٣(
،  تفسير  البيضاوي بحاشية الكـازروني        ٣/١٧٠،  تفسير  ابن كثير       ٥٠٧غب ص المفردات للرا : انظر  ) ١٤(

٤/٧٦.   
   .٣٣٦، ١/٣٣٥ملاك التأويل لابن الزبير : و انظر ] . بتصرف  [ ٤٥٩، ٢/٤٥٨الصواعق المرسلة )١٥(
   .١٦٣، ٤/١٦٢، بدائع الفوائد ٣/٤٩٢مدارج السالكين : انظر ) ١٦(

 ذكر بعض الدلالات المباشرة القريبة؛ مراعاة للسياق، واكتفاءً بأكثر          وقد يقتصر بعض المفسرين على    
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:  انظر  .  الأفراد ملاءمة له، ولهذا يتوسعون في دلالتها في مواضع أخرى حتى تعم كثيرا من الأصول                
   .٣/٢٤٤،  تفسير  ابن كثير ١٨/١٨تفسير  الطبري 

يح ة لا شاذّة كما اشتهر؛ لأنّ حذف الياء لا يكون إلاّ عند  إثبات الياء عند النسبة إلى طبيعة لغة  صح          )١٧(
وهذا ما أخـذ بـه امـع        . النسبة إلى المشهور من أسماء القبائل والبلدان؛ كربيعة، وبجيلة، وحنيفة           

   .٤/٢٥٨ضياء السالك للنجار : انظر .  اللغوي بناء على أكثر من مائة شاهد على ذلك 
، ٥/٢١٥٤،  ٣/١٠٨٦،  ١/٤٦١، العذب الـنمير للـشنقيطي       ١٧٩القيم ص الفوائد لابن   : انظر  ) ١٨(

٢١٥٥.   
، فتح القـدير للـشوكانيّ      ١٧٩، الفوائد لابن القيم ص    ١٥/١٠٤مجموع الفتاوى لابن تيمِية     : انظر  ) ١٩(

   .٤٨٦، ٢/٤٨٥، العذب النمير للشنقيطي ٥/٨٩
   .١٤/٧٩ تفسير  القرطبي  )٢٠(
 ـ  :  انظر  ) ٢١( ، روح المعـاني للآلوسـي      ١٤/٧٩،  تفـسير  القـرطبي        ٤/١٢٩،  ٣/٢٦وي  تفسير  البغ

٢١/١٠٥.  
   .٤٢كتاب القدر لأبي بكر الفريابي ص: انظر ) ٢٢(
 ـ  ٣/١٤٨، مجموع الفتاوى لابـن تيمِيـة   ٢٤٦ ـ  ٢٠٢، ٢١٧كتاب القدر للفريابي ص : انظر ) ٢٣(

   .٢٤، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١٥١
كتاب بدء الخلق، باب ما جاء : صحيح  البخاري .  ي مسندا من طريق عمران بن حصين       رواه البخار   )٢٤(

   ) .٦/٢٨٦فتح الباري ( } وهو الَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده { : في قوله تعالى 
 كتاب القدر، بـاب حجـاج آدم      : صحيح  مسلم    .   رواه مسلم مسندا من طريق عمرو بن العاص           )٢٥(

   ) .١٦/٢٠٣بشرح النووي ( وموسى 
وهو  ) ٤٧٠٠( كتاب السنة، ح    : سنن أبي داود    . رواه أبو داود مسندا من طريق عبادة بن الصامت          ) ٢٦(

   .١/٤٠٥صحيح  الجامع الصغير للألباني :  انظر .  حديث  صحيح  
: و انظـر     ) . ٣٥٧( ح  ،  ١/١٥٨كتاب الـسنة    . رواه ابن أبي عاصم مسندا عن حذيفة بن اليمان          ) ٢٧(

، مجمع الزوائد للهيثمي    ]ضمن مجموع عقائد السلف      [ ١٣٨،  ١٣٧خلق أفعال العباد للبخاري ص      
، مجمع الزوائد للهيثمي    ١٣/٤٩٨فتح الباري لابن حجر     : انظر  .  وهو حديث  صحيح        . ٧/٢٠٠
   .١/١٥٨، ظلال الجنة للألباني ٧/٢٠٠

   .٨/٣١٨تفسير  القرطبي :  انظر ) ٢٨(
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   .٧/٢٥٥ تفسير  القرطبي  )٢٩(
وما كُنا مهلِكِي الْقُـرى إِلا      { : هذا مخصوص بالقرى الظّالمة، وليس عاما في كلّ قرية؛ بدليل قوله تعالى              )٣٠(

،  تفسير  القـرطبي  ٣/٤٦٦المحرر الوجيز لابن عطية    : انظر   ] .  ٥٩: القصص  [} وأَهلُها ظَالِمونَ   
   .١٠٣، ١٥/١٠٢المعاني للآلوسي ، روح ١٠/٢٨٠

   .٣/٢٤٥تفسير  ابن كثير ) ٣١(
   .٧/٢٣٠،  تفسير  ابن سعدي ٢٧/٩٢تفسير  القرطبي :  انظر ) ٣٢(
   .١٧/١٣٢،  تفسير  القرطبي ٢٧/٩٣تفسير  الطبري ) ٣٣(
، روح المعـاني للآلوسـي      ٢/٢٥٣، حاشية الصاوي على الجلالـين       ٩/١١٥تفسير  القرطبي    :  انظر  ) ٣٤(

١١/١٩١.   
   .٩٦، ٩٥شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص : انظر ) ٣٥(
،  تفسير  الـرازي      ٤/٢٤٤،  ٣٥٣،  ٣/٣٥٢،  تفسير  ابن عطية       ٢٣٩المفردات للراغب ص    : انظر  ) ٣٦(

،  تفسير  ابن ٣/٣٤٨، ٢/٥٤٧،  تفسير  ابن كثير ١٠/٧،  تفسير  القرطبي ١٦٥ ـ  ١٩/١٦٢
   .٥/٥٤٨سعدي 

   .١٠/٧تفسير  القرطبي :   انظر )٣٧(
   .٤٧٧ ـ ٤٥٧شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص : انظر ) ٣٨(
   .١٤٠شفاء  العليل ص ) ٣٩(
   .٦/٥٦٦،  تفسير  ابن سعدي ٤/٥١٧تفسير  ابن كثير :  انظر ) ٤٠(
   .٤/٣٥٩تفسير  ابن كثير ) ٤١(
وقرأ الحسن وطاوس بالسين المهملة؛ وهـي قـراءة          . أجمع القراء العشرة على القراءة بالشين المعجمة       )٤٢(

شاذّة، أطنب القرأة في التحفّظ منها، حتى إِنَّ منهم من أنكر صحتها عن الحسن وطاوس، ومع ذلك                 
وهو نمط من الاسـتدلال     . فقد تعلّق ا المعتزلة في القطع بإنفاذ الوعيد، والقول بأن العبد يخلق فعله              

، وأنّ مقصودهم ت صحيح  المذهب بأي طريقة لا البحث عـن الـدليل               يكشف عن خلل في المنهج    
   .٢/٤٦١المحرر الوجيز لابن عطية : انظر .  القطعي واتباعه، كما يظهرون ويزعمون 

،  تفـسير  ابـن كـثير         ٢٣،  ١٧/٢٢،  تفسير  القـرطبي       ٥/١٦٧المحرر الوجيز لابن عطية     : انظر  ) ٤٣(
   .١٥٨، ٧/١٥٧،  تفسير  ابن سعدي ٤/٢٢٩

   .٢٦/١٧٧تفسير  القرطبي ) ٤٤(
 



    ٨١ عيسى عبداالله السعدي                           . د/ المثلات على القدر                      دلالة    
 
  
  .المرجع  السابق ) ٤٥(
، روح المعـاني    ١٧٩، الفوائـد ص     ٣٤٥،  شفاء  العليـل ص        ٢٩٩،  ٢/٢٩٨إعلام الموقعين   : انظر) ٤٦(

   .٢٩/٥٠، ٢٧/٨٢للآلوسي 
   .٣٦٥حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص : و انظر ] . بتصرف يسير  [ ٣١٣شفاء  العليل ص ) ٤٧(
، ١٧٠ ـ  ١٦٢، كتاب القدر للفريابي ص ١٦٢ ـ  ١/١٥٠صحيح  مسلم بشرحه للنووي :  انظر ) ٤٨(

٢٢٨.   
، افـت  ١٥٢ ـ  ١٤٨، ١٠٤، الرسالة الأضحوية لابن سينا ص ٢٩٣النجاة لابن سينا ص : انظر ) ٤٩(

، ١٥٩، ٢/١٥٨، ١٠ ـ  ١/٧، الصفدية لابن تيمِيـة  ٢١٠، ١٢٣ ـ  ١١٨الفلاسفة للغزالي ص 
   .١٥٤، ابن تيمِية السلفي للهراس ص ٧١، ١/٧٠رح العقائد النسفية للتفتازاني ش

   .١/٨الصفدية لابن تيمِية : و انظر  . ٣١٣شفاء  العليل ص ) ٥٠(
، درء التعــارض ٣٣٦، ٣٣٥، ٢٨٣، ٢/٢٨٢، ١٥٩، ١٥٨، ١٤، ٩، ١/٨الــصفدية : انظــر ) ٥١(

   .٩/٢٧١، مجموع الفتاوى ٣٧٠، ٧/٣٦٩
، الكشف عن مناهج الأدلّة لابن رشد ١٣٠، ١١٣ ـ  ١٠٩الرسالة الأضحوية لابن سينا ص :  انظر )٥٢(

   .٢٤٤ص 
   .١٨ ـ ١/١٢درء التعارض لابن تيمِية : انظر ) ٥٣(
   .٢٠٢كتاب القدر لأبي جعفر الفريابي ص : انظر ) ٥٤(
 مجموع الفتاوى لابـن تيمِيـة   ،٤٧٧ ـ  ٤٥٧شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص : انظر ) ٥٥(

   .٥٢٥، شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ١٣/٣٨٧
   .٢٢٨كتاب القدر ص )٥٦(
، روح  ٢٤٣، شـرح الطحاويـة ص       ٣٦٩،  ٧/٣٦٨، درء التعارض    ٩/٢٨تفسير  القرطبي    :  انظر  ) ٥٧(

   .١٩٢، ١١/١٩١المعاني للآلوسي 
   .٢٣٥كتاب القدر ص )٥٨(
   .٢٣٧ ص المرجع  السابق) ٥٩(
، شـرح العقيـدة     ٢٠٩،  ٥شفاء  العليل لابن القـيم ص        :  ، و انظر    ٧٤التعريفات للجرجاني ص     )٦٠(

   .٥٢٧، ٤٣٠الطحاوية ص 
،  شفاء  العليل ٤٣٣ ـ  ٥/٤٣٠، مجموع الفتاوى ٢٥٧ ـ  ١/٢٥٤درء التعارض لابن تيمِية : انظر ) ٦١(
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   .٤٣٨، ٤٣٢، ٤٣١ ص ، شرح العقيدة الطحاوية٢٤١ ـ ٢٣٨لابن القيم ص 
   .٢٤٠شفاء  العليل ص ) ٦٢(
، فتح الباري لابـن     ٢/٢٤٦، مفتاح دار السعادة لابن القيم       ٢٦٥،  ٧/٢٦٤تفسير  القرطبي    :  انظر  ) ٦٣(

، القـول الـسديد لابـن سـعدي         ٢١٢، حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص        ١٠/٢١٥حجر  
   .٢/٧٧، القول المفيد لابن عثيمين ١٠١ ص

   .٢٣٢، ٢/٢٣١مفتاح دار السعادة : ر انظ) ٦٤(
،  تفسير    ٢٣١،  ٢٣٠، المفردات للراغب ص     ٣٩٢،  ٣٩١تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص       : انظر  ) ٦٥(

   .٢١٤، ٢١٣، حاشية ابن قاسم في التوحيد ص ٣٤٩، فتح ايد ص ٢/٢٣٩ابن كثير 
   .١/١٢٨البداية والنهاية  )٦٦(
، روح المعاني للآلوسي    ١/١٢٨، البداية والنهاية لابن كثير      ١٣٦،  ١٧/١٣٥تفسير  القرطبي    :  انظر  ) ٦٧(

   .١٢٦ ـ ٧/١٢٣، أضواء البيان للشنقيطي ٨٨ ـ ٢٧/٨٤
، ٢/٥٣٨، ١٤ ـ  ١/١١، كـشف الخفـاء للعجلـوني    ٥٥٩المقاصد الحسنة للسخاوي ص : انظر ) ٦٨(

   .٤٥٤ ـ ٤٥١الفوائد اموعة للشوكاني ص 
   .٩/٢٨٥ التمهيد   )٦٩(
)٧٠(      كتاب الطب، باب لا هامة ح       :  صحيح  البخاري )و انظر  ) . ١٠/٢١٥فتح الباري    ) ( ٥٧٥٧   :

   ) .١٤/٢١٣شرح النووي ( كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة : صحيح  مسلم 
   .١٤/٢١٩شرح  صحيح  مسلم للنووي : و انظر  . ٢/٢٣٤مفتاح دار السعادة )٧١(
   .٩/٢٨٣لبر التمهيد  لابن عبد ا) ٧٢(
   ) .١٤/٢٢٣شرح النووي ( كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان : صحيح  مسلم ) ٧٣(

وفي تعليق النهي عن الطيرة على الصد هنا، والرد في غير هذه الرواية دليل على أنّ مجرد الانقبـاض                   
 في حد الطيرة؛ ولهذا ذكر أهل العلم أنّ         القلبي عند رؤية المكروه أو سماعه لا يشمله النهي ولا يدخل          

الطيرة الشركية هي الَّتي تستتبع عملاً بموجبها من إمضاء أو رد، فكلّ ما أوجب للعبد نوع اعتماد في                  
الفعل أو الترك فهو داخل في النهي؛ وذا يفترق الفأل عن الطيرة؛ إذ الفأل مجرد بشارة تسر العبـد                   

    ٤٤٠تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد اللّه ص         : انظر  .   فيما يريده    دون أن تحمله على المضي ،
   .٢٢٢ ـ ٢١٨حاشية ابن قاسم في التوحيد ص 

في هذه الكلمات الَّتي سطّرها يراع هذا الإمام هنا دليل على أنه لا يرى الطيرة سببا ظاهرا أو خفيا أو                      )٧٤(
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لا عـدوى ولا    ( النص على ذلك في كلامه على حـديث         وقد تكرر   . لاً على حصول المكروه     ـدلي
مفتاح دار السعادة   : انظر  .  ؛ فقرر أنّ النفي في الحديث يدلّ على بطلان التطير وعدم تأثيره             )طيرة  
٢/٢٣٤.   

لا ينفي أن تكون الطيرة سببا      ) لا عدوى ولا طيرة     ( ولكنه قرر في مواضع أخرى من كتبه أنّ حديث          
نما ينفي ما كان المشركون يثبتونه تبعا للطبائعيين والمنجمين من سببية مطّردة لحصول المكروه         للشر، وإ 

الشؤم في المـرأة والـدار      ( على وجه لا يمكن إبطاله ولا معارضته؛ وبناء على ذلك رأى أنّ حديث              
ع مـسببه خلافًـا   يدل على إثبات نوع خفي من الأسباب لا يطّلع على تأثيره إلاّ بعد وقو    ) والفرس  

للأسباب الظَّاهرة الَّتي تعلم مسبباا قبل وقوعها؛ أي أنّ هذه الأسباب الخفية أو الأعيـان الثلاثـة                 
المذكورة في الحديث تؤثّر في حصول البلاء كما تؤثّر سائر الأسباب الظَّاهرة في مسبباا بقـدر اللَّـه                 

ون وغيرهم من إثبات تأثيرها على وجه مطّرد لا يتخلّف؛ ومشيئته خلافًا لما يعتقده المشركون والطبائعي    
وذا فرق بين ما جاءت به الأحاديث من شؤم هذه الأعيان وما كان عليه المشركون مـن الطـيرة؛                   
فإثبات تأثيرها في حصول المكروه على وجه خفي مرتبط بالقدر لون وما كان عليه المـشركون مـن                  

إعـلام المـوقعين    : انظـر   .  كن معارضته ولا إبطاله لون آخـر        إثبات تأثيرها على وجه مطّرد لا يم      
   .٢/٢٥٧، مفتاح دار السعادة ٣٩٨، ٤/٣٩٧، ٢٩٩، ٢/٢٩٨

 : وهذا القول غير مسلَّم؛ لأنّ النصوص اطّردت على إبطال التطير على أبلغ وجه، كما في قوله                 
 من صيغ العموم الصريحة، فتـدلّ علـى         ؛ والنكرة في سياق النفي أو النهي      ))لا عدوى ولا طيرة     (( 

شرح : انظر  .  إبطال التطير على كلّ وجه؛ فلا هو علّة، ولا سبب، ولا دليل على حصول المكروه                
، المذكّرة في أصول ١١٩، إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٣٨ ـ  ٣/١٣٦الكوكب المنير للفتوحي 

 لتوسع العامة في التطير حتى إنه ربما انجر الأمر          ثمّ إِنَّ في هذا القول ذريعة      . ٢٠٦الفقه للشنقيطي ص    
ببعضهم إلى اعتقاد التطير على وجه يضاهي ما كان عليه أهل الجاهلية؛ فيجب إغلاق هـذا البـاب                  

  .وحسمه؛ سدا لذريعة الشرك، وحفاظًا على عقيدة التوحيد 
   .٢/٢٣٤مفتاح دار السعادة  )٧٥(
كتـاب الـسير،    : سـنن الترمـذي     : و انظر    ) . ٣٤١١( ب الطب، ح    كتا: نن أبي داود    ــس )٧٦(

، مسند أحمـد، مـسند المكثـرين،         )٣٥٢٨( كتاب الطب، ح    : ، سنن ابن ماجه      )١٥٣٩ ( ح
   ) .٣٥٠٤ ( ح

سلسلة الأحاديـث ال    : انظر  .  والحديث صححه الترمذي، والحاكم، والذهبي، والعراقي، وغيرهم        
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   .١٦٢، النهج السديد لجاسم الدوسري ص  )٤٢٩( ح ، ١/٧١٦صحيح ة للألباني 
   .١١٠حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص : انظر ) ٧٧(
كتاب العدوى والطِّيرة، ذكر الخبر الدالّ على أنَّ الطيرة تؤذي          : الإحسان بترتيب  صحيح  ابن حبان         )٧٨(

ن حميد الضبي؛ فقد اختلف فيه؛ والحديث رجاله ثقات غير عتبة ب  . ١٣/٤٩٢ ) ٦١٢٣( المتطير، ح   
صدوق له أوهام،   : صالح الحديث، وقال ابن حجر      : وقال أبو حاتم    . فوثّقه ابن حبان، وضعفه أحمد      

فتح الباري لابـن    : انظر  .  من السادسة؛ وهي من مراتب التحسين، ولهذا حسن الأرنؤوط إسناده           
، الخلاصـة للخزرجـي     ٢/٤تهـذيب   ، تقريب ال  ٧/٩٦، ذيب التهديب لابن حجر      ٦/٦٣حجر  

وفيما بوب به ابن حبان دلالة على المعنى الظّاهر المتبادر للحديث خلافًا لما ذكـره ابـن                  . ٢/٢٠٩
التمهيـد   :  انظـر   .  لا طيرة، وإثم الطّيرة على من تطير بعد علمه بـالنهي            : عبدالبر من أنّ معناه     

٩/٢٨٤.   
  ) .إنما تتضمن ( في الأصل  )٧٩(
   .٢/٢٥٦مفتاح دار السعادة  )٨٠(
:  و انظر    ) . ١٤/٢٢٠بشرح النووي    ) ( ٤١٢٧( كتاب السلام، باب الطيرة، ح      : صحيح  مسلم    ) ٨١(

    قى من شؤم المـرأة، ح           : صحيح  البخاريكاح، باب ما يتفـتح البـاري     ) ( ٥٠٩٣( كتاب الن
٩/١٣٧. (   

:  و انظر    ) . ١٤/٢٢٢بشرح النووي    ) ( ٤١٣٠( يرة، ح   كتاب السلام، باب الط   : صحيح  مسلم    ) ٨٢(
    قى من شؤم المـرأة، ح           : صحيح  البخاريكاح، باب ما يتفـتح البـاري     ) ( ٥٠٩٤( كتاب الن

٩/١٣٧. (   
   ) .١٤/٢٢١بشرح النووي  ) ( ٤١٢٩( كتاب السلام، باب الطيرة، ح : صحيح  مسلم ) ٨٣(
   .٨٥، ٨٤، حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص ٢/٢٥٦ادة مفتاح دار السع: انظر ) ٨٤(
،  )٤٠١١( تحريم الـدم، ح     : سنن النسائي   : و انظر    ) . ١٩٩٨( كتاب الطب، ح    : سنن الترمذي    )٨٥(

   ) .١٨٠٣٥( ،  )١٨٠٣٠( مسند الإمام أحمد، مسند الكوفيين ح 
، النـهج الـسديد     ١٣٧ح ايد ص    تخريجه لأحاديث فت  : انظر  .  والحديث حسنه الأرنؤوط وغيره     

   .٦٢للدوسري ص 
   .١٧٠، ١٦٩تيسير العزيز الحميد ص : انظر ) ٨٦(
)٨٧ (    لِـيلاً       { : كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى      : صحيح  البخاريخ اهِيمـرإِب ذَ اللَّهخاتح  } و )٣٣٦٠ ( 
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   ) .٦/٣٨٩فتح الباري (
   .٧/٨٠مجموع الفتاوى  )٨٨(
، مفتـاح دار    ١٤/٢٢٢، شرح النووي ل صحيح  مـسلم         ٩/٢٧٩  التمهيد  لابن عبد البر        :انظر  ) ٨٩(

   .٩/١٣٨، ٦/٦٢، فتح الباري لابن حجر ٢/٢٥٦السعادة لابن القيم 
   .١٠/٤١١ ) ١٩٥٢٧( كتاب الجامع، باب الشؤم ح : المصنف للحافظ عبد الرزاق الصنعاني   )٩٠(
   .٩/١٣٨فتح الباري   )٩١(
، فتح الباري لابن حجر     ٢/٢٥٣، مفتاح دار السعادة     ٢٨٩،  ٩/٢٨٨التمهيد  لابن عبد البر      :  نظر  ا) ٩٢(

٦/٦١.   
   .٢/٧٢٨، سلسلة الأحاديث ال صحيح ة للألباني ١/٣١ذيب الآثار للطبري : انظر ) ٩٣(
   .٩/٢٩٠التمهيد  لابن عبد البر :  انظر ) ٩٤(
،  صـحيح  مـسلم بـشرحه للنـووي           ٦١،  ٦/٦٠ الباري   صحيح  البخاري بشرحه فتح    :  انظر  ) ٩٥(

   .٢/٢٥٤، مفتاح دار السعادة لابن القيم ٢٢٣ ـ ١٤/٢١٩
   .٦/٦٢فتح الباري لابن حجر : انظر ) ٩٦(
، مفتـاح دار    ٩/٢٧٨،  التمهيد  لابن عبد الـبر         ١٤/٢٢٢صحيح  مسلم بشرحه للنووي      :  انظر  ) ٩٧(

   .٦/٦٣ الباري لابن حجر ، فتح٢/٢٥٣السعادة لابن القيم 
)٩٨ (    كتاب الطيرة، باب الطيرة ح      : صحيح  البخاري )و انظـر     ) . ١٠/٢١٢فتح الباري    ) ( ٥٧٥٣  :

   .١٤/٢٢٠كتاب السلام، باب الطيرة : صحيح  مسلم 
   .٩/٢٨٤التمهيد  ) ٩٩(
 ـ ٢٢١،  ٤/٢٢٠شرح النووي ل صحيح  مـسلم        : و انظر    . ٧/١٥٨نيل الأوطار    )١٠٠( اح دار  ، مفت

   .٦٢، ٦/٦١، فتح الباري لابن حجر ٢/٢٥٦السعادة لابن القيم 
   .٢/٢٥٧مفتاح دار السعادة  )١٠١(
إسـناده   : قال ابـن حجـر    . ١٠/٤١١ ) ١٩٥٢٦( ع، باب الشؤم، ح ـكتاب الجام : المصنف   )١٠٢(

   .٦/٦٢فتح الباري . صحيح  
بـاب الـشؤم في   : الأدب المفرد للبخاري : ظر و ان ) . ٣٤٢٣( كتاب الطب، ح : سنن أبي داود   )١٠٣(

الحديث على أقلّ   : قال الألباني    ) . ٣٩٣،  ٢/٣٩٢بشرحه فضل اللَّه الصمد      ) ( ٩٢١( الفرس ح   
   ) .٧٩٠( ، ح ٢/٤٣٣سلسلة الأحاديث ال صحيح ة . الدرجات حسن الإسناد 
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، مفتاح دار الـسعادة     ٢٩١،  ٩/٢٩٠ ،  التمهيد  لابن عبد البر      ١/٣٠ذيب الآثار للطبري    : انظر  ) ١٠٤(

   .٦/٦٢، فتح الباري لابن حجر ٢/٢٥٨
إنها مما توارثه بنو إسرائيل من نبوءة إبراهيم، وأخذها : اختلف المفسرون في مصدر هذه النبوءة؛ فقيل        )١٠٥(

والأول .   كذلكإنه رأى رؤيا فعبرت   : إِنَّ الكهنة أو المنجمين أخبروه ا، وقيل        : وقيل  . القبط عنهم   
   .٢٤٩، ١٣/٢٤٨تفسير  القرطبي :  انظر .  أظهر واللَّه أعلم 

،  تفـسير  القـرطبي       ٦/٢٠١، زاد المسير لابن الجـوزي       ٤/٢٧٦المحرر الوجيز لابن عطية     : انظر  ) ١٠٦(
   .٢٠/٤٤، روح المعاني للآلوسي ٤/١٥٩، فتح القدير للشوكانيّ ١٣/٢٤٩

فـتح البـاري    [ لأدب، باب من بسط له في الرزق بـصلة الـرحم            كتاب ا : ح  البخاري    ـصحي) ١٠٧(
ها ــلة الرحم وتحريم قطع   ــكتاب البر والصلة، باب ص    : صحيح  مسلم  : وانظر   ] . ١٠/٤١٥
   ] .١٦/١١٤بشرح النووي [ 

)١٠٨(    كتاب القدر، ح    : سنن الترمذي )فيض القدير للمنـاوي    : انظر  .  وهو حديث حسن     ) . ٢١٣٩
   ) .١٥٤( ، ح ٢٣٩ ـ ١/٢٣٦، سلسلة الأحاديث ال صحيح ة للألباني ٦/٤٥٠

} فَإِذَا جاءَ أَجلُهـم     { : إضافة الأجل إلى اللَّه هنا باعتبار إثباته وتقديره، وإضافته للمخلوق في قوله              )١٠٩(
   .٣٠٠، ١٨/٢٩٩تفسير  القرطبي :  انظر .  باعتبار أنه مضروب له 

والحديث صححه الحاكم  والسيوطي، وحسنه       ) . ١٨١٣( ، ح   ١/٦٦٩عاء  كتاب الد : المستدرك   )١١٠(
، ٤٠٢،  ٤٠١، قطر الولي للشوكانيّ ص    ٦/٤٥٢فيض القدير للمناوي    : انظر  .  الشوكانيّ والألبانيّ   

   ) .٧٧٣٩(  ح ٢/١٢٧٩ ،  صحيح  الجامع الصغير وزيادته للألباني٤٤٢
   ) .٣٠٦( ، ح ٢٢٤كتاب القدر، ص  : انظر.  رواه الفريابي بإسناد  صحيح  ) ١١١(
،  تفـسير  ابـن سـعدي         ٤/٦٨، الدر المنثور للسيوطي     ١١/٤٨٥فتح الباري لابن حجر     : انظر  ) ١١٢(

، سلسلة الأحاديـث ال      )١٨٠٣(  ح   ١/٣٧٠،  صحيح  الجامع الصغير للألباني        ١١٧،  ٤/١١٦
   ) .١٦٢٩( ، ح ٤/١٧١صحيح ة للألباني 

)١١٣ ( ٩/٣٢٩تفسير  القرطبي.   
   .٤/٦٥، الدر المنثور للسيوطي ٢/٥٢٠تفسير  ابن كثير :  و انظر  . ١٣/١٦٧تفسير  الطبري ) ١١٤(
)١١٥ ( ة : و انظر  . ١٣/١٦٨تفسير  الطّبريمِيي١٤/٤٩١، ٨/٥٤٠مجموع الفتاوى لابن ت.   
)١١٦ ( ٤/٣٣٧، زاد المسير لابن الجوزي ١٦٨، ١٣/١٦٧تفسير  الطّبري ٩/٣٢٩،  تفسير  القرطبي.   
، شرح المقاصد للتفتـازاني     ٤/٢٧،  تفسير  الخازن      ١٦/٢١٣شرح  صحيح  مسلم للنووي       : انظر  ) ١١٧(
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   .١/٥٣، مبارق الأزهار لابن الملك ٤/٣١٦
، فـيض  ٢/٣٤٤،  تفسير  الجلالين بحاشية الصاوي ١٦/٢١٣شرح  صحيح  مسلم للنووي   : انظر  ) ١١٨(

   .٥١٦ ـ ٤٩٦، قطر الولي للشوكاني ص ٣/٨٨شوكانيّ ، فتح القدير لل٣/١٩٩القدير للمناوي 
،  شفاء  العليل     ٨٦،  ١/٨٥، الملل والنحل للشهرستاني     ٢١١الفرق بين الفرق للبغدادي ص      : انظر  ) ١١٩(

   .١٢/٤٩، روح المعاني للآلوسي ٦، ٥لابن القيم ص 
   .٣١٧شفاء  العليل ص ) ١٢٠(
   .١٠٧، ١٣/١٠٦تفسير  القرطبي ) ١٢١(
   .١/٦٠، درء التعارض ٣/٣١٨مجموع الفتاوى لابن تيمِية : انظر ) ١٢٢(
، شرح ٣٢٢ ـ ٣/٣١٨، مجموع الفتاوى لابن تيمِية ٦٥ ـ ١/٥٩درء التعارض لابن تيمِية : انظر ) ١٢٣(

   .٤٣١ ـ ٤٢٦، ٤٤٢ ـ ٤٣٩الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
   .٣٤٣ ـ ٣١٩شفاء  العليل لابن القيم ص :  انظر ) ١٢٤(
، الحق ٥٠، ٣٥، ٣٤، الرسالة التدمرية له أيضا ص      ٣٥٥،  ٨/٣٥٤درء التعارض لابن تيمِية     : انظر  ) ١٢٥(

   .٣٠ ـ ٢٧الواضع المبين لابن سعدي ص 
،  تفـسير  ابـن سـعدي       ٤/٥٢٧،  ١/١٨٤،  تفسير  ابن كـثير        ٣٦٥شفاء  العليل ص     :  انظر  ) ١٢٦(

٥/٦٢١.  
   .٨/٩٧مجموع الفتاوى لابن تيمِية : انظر و  . ٣١٤شفاء  العليل ص ) ١٢٧(
ما أوتيـت   : (( احتج الحسن البصري ذه الآية على عدم مشروعية الخروج على ولاة الجور، فقال               )١٢٨(

: ، وفي رواية   ))بنو إسرائيل ما أوتيت إلاّ بصبرهم، وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قطّ فجاءت بخير                
وا من قبل سلطام بشيء صبروا ودعوا اللَّه تعالى لم يلبثوا أن يرفع اللَّه تعـالى                لو أنّ الناس إذا ابتل    ((

المحرر الـوجيز   : انظر  )) .  ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ثُم تلا هذه الآية             
   .٩/٣٩، روح المعاني للآلوسي ٢/٤٤٧لابن عطية 

،  ٧/٢٧٢،  تفسير  القرطبي ٤٤، ٩/٢٨تفسير  الطبري  :  و انظر . ٣٦٤، ٣٦٣شفاء  العليل ص ) ١٢٩(
   .٣٩، ٩/٣٨، روح المعاني للآلوسي ٢/٤٤٦تفسير  ابن عطية 

،  تفسير  ابن سعدي      ٨/٣١٨،  ٧/٢٦٣،  تفسير  القرطبي      ١١/٩٤،  ٩/٢٨تفسير  الطبري    :  انظر  ) ١٣٠(
٣/٧٩.   

   .١١/٩٤تفسير  الطبري ) ١٣١(
 



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٨٨
 
  
   .٧/٢٦٣،  تفسير  القرطبي ٩/٢٨تفسير  الطبري :  انظر ) ١٣٢(
، ١١٠، ابن تيمِية السلفي للـهراس ص  ٣٩٨ ـ  ٩/٣٩٤، ٤/٢٣درء التعارض لابن تيمِية : انظر ) ١٣٣(

١١١.   
   .٦٠المفردات ص : انظر ) ١٣٤(
   .١٢/١٤٣تفسير  القرطبي :  انظر ) ١٣٥(
   .٣/٤٥١تفسير  ابن سعدي :  انظر ) ١٣٦(
   .٤٥١، ٣/٤٥٠تفسير  ابن سعدي :  انظر ) ١٣٧(
وقال محمد بن كعب وعلي     . إِنَّ فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة         : يقولون  : قال ابن جريج     )١٣٨(

   .٢/٤٢٩تفسير  ابن كثير :  انظر .  أربعين يوما : بن الحسين 
، ٣/٧٩،  تفسير  ابـن سـعدي         ١١/١٧٤، روح المعاني للآلوسي     ٩/٢٢تفسير  القرطبي    :  انظر  ) ١٣٩(

٤٢٩، ٣٩٩.   
   .١١/١٧٠روح المعاني  )١٤٠(
   .٣٧١شفاء  العليل ص ) ١٤١(
، التبيان لابن   ٤٤١،  ٤٠٣،  ٤٠٠،  ٣٩٤،  ٣٧٣،  ٣٦٠،  ٣٥٥،  ٣٣٧شفاء  العليل ص     :  انظر  ) ١٤٢(

   .٣٦١، ٤/١٦٥، بدائع الفوائد ١٠١القيم ص 
   .٣٦٧شفاء  العليل ص ) ١٤٣(
   .٣٧٣ص : المرجع  السابق ) ١٤٤(
   .٣٠٧ ـ ٣٠١لعليل ص شفاء  ا:  انظر ) ١٤٥(
، حاشـية الـصاوي علـى الجلالـين         ٢/٢٠٧، الأربعين للرازي    ٣١التمهيد  للباقلاني ص     :  انظر  ) ١٤٦(

   .٦٣، ١٢/٦٢، ١١/١٦١، روح المعاني للآلوسي ٢/٢٧٠
،  شـفاء   ١٣٤، ١٠ ـ  ١/٧، الصفدية لابن تيمِيـة  ١٠٤الرسالة الأضحوية لابن سينا ص : انظر ) ١٤٧(

   .١٠٧، شرح الجوهرة للبيجوري ص ٤١٥ ـ ٤١١، ٣١٤ ـ ٣١٠بن القيم ص العليل لا
   .٣٩٤، ٣٥٥، ٣٣٧شفاء  العليل ص :  انظر ) ١٤٨(
سـورة  . تكرر النص على هذه الصفة في سياق الإخبار عن إنجاء صالح وشعيب ـ عليهما السلام ـ   )١٤٩(

   .٩٤، ٦٦/ آية : هود 
  ) .بتصرف  . ( ١٢/٥٧روح المعاني  )١٥٠(
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   .٥/٣٤٩،  تفسير  ابن سعدي ١٨/٣٤، روح المعاني للآلوسي ٤/٧٥تفسير  ابن كثير :  انظر ) ١٥١(
أي أصلها وعظيمها؛ وهي المدينة والقرية الَّتي تعتبر قاعدة للإقليم أو المنطقة أو المحافظة، ويتردد عليها                 )١٥٢(

           اللّه وعدله   ات؛ فكان من حكمة   جميع من حولها من القرى والبوادي، ويعلمون بما يكون فيها من المهم
وإتمام نعمته ورحمته في إقامة الحجة البالغة أن بعث رسله في مظانّ الظّهور والانتشار لا في مظان الخفاء                  

،  تفسير  ابـن سـعدي        ٣/٣٩٦تفسير  ابن كثير     :  انظر  .  والجفاء؛ كالبوادي والأطراف البعيدة     
٦/٤٦.   

   .٦/٤٦تفسير  ابن سعدي :  ر و انظ . ١٣/٣٠٢تفسير  القرطبي ) ١٥٣(
   .٣/٣٦٨تفسير  ابن كثير :  انظر ) ١٥٤(
   .٣/٢٩٠، حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣١٩تفسير  ابن كثير :  انظر ) ١٥٥(
ه وبما يناسبه من العذاب، وإضافة الذّنب إليهم دليل على إثبات فاعليتهم واختيـارهم في               ـأي بسبب  )١٥٦(

   .٤٣٤، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ٣/٤١٣ تفسير ابن كثير: انظر.  كسبه
، شـرح الجـوهرة     ٢/٢٠٧الأربعـين للـرازي     : و انظر    . ٤/١٩٠حاشية الصاوي على الجلالين     )١٥٧(

   .١٠٨، ٩٩، ٩٨للبيجوري ص 
   .٢١/٢٤، ١٢/١٦٣، روح المعاني للآلوسي ٢/٢٨٧حاشية الصاوي على الجلالين : انظر ) ١٥٨(
   .١٣٨ ـ ١/١٣٤ منهاج السنة النبوية لابن تيمِية :انظر ) ١٥٩(
، إغاثـة اللَّهفـان لابـن القـيم          )٤٠٢٠( ، سنن ابن ماجه ح      ٣/٤٨٣المسند للإمام أحمد    : انظر  ) ١٦٠(

   .٨/٢٩٢، فتح الباري لابن حجر ١/٣٩٠
   .٢٥٠، ١٦/٢٤٩مجموع الفتاوى  )١٦١(
،  تفسير  البيضاوي بحاشية الخفـاجي        ٢/٤٠٦البغوي  تفسير    :  و انظر    . ٩/١١٤تفسير  القرطبي    ) ١٦٢(

   .٢/٥٣٤، فتح القدير للشوكانيّ ٥/٢٥٣
   .١٢/١٤٠تفسير  الطبري :  و انظر  . ٤/١٧١زاد المسير  )١٦٣(
   .٥/٢٥٤تفسير  البيضاوي بحاشية الخفاجي ) ١٦٤(
   .٣/٢١٥المحرر الوجيز لابن عطية  )١٦٥(
   .٩/١١٤تفسير  القرطبي ) ١٦٦(
، المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة         ١٢/١٤٠تفسير  الطبري    :  و انظر    . ٢/٤٦٤ ابن كثير    تفسير  ) ١٦٧(

،  ١٦٤،  ١٢/١٦٣، روح المعـاني للآلوسـي       ٤/١٧١، زاد المسير لابن الجوزي      ٢١٥،  ٣/٢١٤
 



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٩٠
 
  

   .٣/٤٦٩تفسير  ابن سعدي 
   .٩/٦٠تفسير  القرطبي ) ١٦٨(
ن الفرقة الساكتة قولان آخران؛ أحـدهما       ويؤثر عن ابن عباس أيضا في شأ       . ٩/٩٧تفسير  الطبري    ) ١٦٩(

التوقّف، والآخر القول بنجام، وقد مال إلى القول بنجام بعض المفسرين؛ اعتمادا على أنّ الإهلاك               
والأخذ خص في الآية بالظَّالمين، أو أنّ هذه الطائفة فعلت ما لزمها من الإنكار؛ ولم تسكت إلاّ بعـد                   

،  ٢/٤٦٨، المحرر الوجيز لابـن عطيـة   ٩٩ ـ  ٩/٩٢تفسير  الطبري  :  انظر.  الإياس من توبتهم 
،  تفـسير     ٢/٢٥٧،  تفسير  ابن كثير       ٧/٣٠٧،  تفسير  القرطبي      ٢٠٩،  ٢/٢٠٨تفسير  البغوي    

والظَّاهر ـ واللَّه أعلم ـ أنّ المثلة عمتهم إما عقوبةً على ترك النهـي     . ١٠٩، ٣/١٠٨ابن سعدي 
نّ سنة اللّه أن تعم المثلة حتى الساكت الكاره؛ كما تظاهرت بـذلك الأحاديـث؛   عن المنكر، وإما لأ 

، ))إذا أنزل اللّه بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثُم بعثوا علـى أعمـالهم                 : (( كحديث  
 من أمـتي  إِنَّ أناسا: (( ، وحديث ))نعم إذا كثر الخبث    : ألك وفينا الصالحون ؟ قال      : (( وحديث  

الحديث؛ فهؤلاء يهلكون مهلكًا واحدا مع أنّ فيهم المستبصر، وابور، وابـن            ... )) يؤمون بالبيت   
وفي هذا دلالة على أنّ شمول العقوبة لا يعني بالضرورة اتـصالها            . السبيل، ثُم يصدرون مصادر شتى      

وفي . ه ثُم تنقضي بانقضاء وقتـها       بعذاب الآخرة؛ فقد تكون طهرة للمؤمن، أو عقوبة له على تقصير          
  .هذه المسألة والَّتي بعدها مزيد بيان واستدلال لذلك إن شاء اللّه تعالى 

   .٢/٢٠٩تفسير  البغوي ) ١٧٠(
   .٢/٢٩٩، فتح القدير للشوكانيّ ٧/٣٩٣تفسير  القرطبي :  انظر ) ١٧١(
   .٢/٢٩٩نقلاً عن  تفسير  ابن كثير )١٧٢(
  .المرجع  السابق ) ١٧٣(
.  أنها فتنة الأموال والأولاد   : والثَّاني  . أي من ثلاثة أقوال ذكرها في تأويل الفتنة؛ أحدها أنها المناكير            )١٧٤(

وإيراد الخلاف ذه الصورة فيه شيء من التجوز، وإطلاق الفتنة على سببها؛            . أنها البلاء   : والثَّالث  
حاشية الـصاوي  : انظر  .  ما هو ظاهر من كلام ابن عباس        لأنّ المراد بالفتنة في الآية العقوبة العامة ك       

   .٢/١٥٠على الجلالين 
)١٧٥( ٥/٢٩٦فتح الباري : و انظر  . ٨٤٨، ٢/٨٤٧أحكام القرآن لابن العربي.   
   .٢/٣٠٠،  تفسير  ابن كثير ٥٣٢التذكرة للقرطبي ص : انظر ) ١٧٦(
وذكر في الـشهادات المـدهن دون       .  عن المنكر    لم يذكر في هذه الرواية المدهن؛ أي المحابي الساكت         )١٧٧(
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مثَلُ الْقَـائِمِ علَـى   : (( القائم، فاكتفى في الموضعين بفرقتين مع أنها ثلاث كما ورد في المسند، ونصه  
وهذا يشمل الفِرق الـثلاث الَّـتي ذكـرت في سـورة            )) . حدودِ اللَّهِ والراتع فِيها والْمدهِنِ فِيها       

، فتح الباري لابن حجر      )١٧٦٥٣( المسند ح   : انظر  .  هي الناهي والساكت والعاصي     الأعراف؛ و 
٥/٢٩٥.   

صـحيح   :  انظـر   .  أي أنجوهم ونجّوا أنفسهم كما وقع مفسرا عند البخاري في كتاب الشهادات              )١٧٨(
   .٢٩٦، ٥/٢٩٥البخاري بشرحه فتح الباري 

فـتح   ) ( ٢٤٩٣(  هـل يقـرع في القـسمة ح          كتاب الشركة، بـاب   : ح  البخاري    ــصحي) ١٧٩(
   ) .٥/١٣٢ الباري

   .٧/٣٩٢تفسير  القرطبي ) ١٨٠(
   .٥٣١التذكرة للقرطبي ص  )١٨١(
 ).  ٣٩٩٥( كتاب الفتن، ح : سنن ابن ماجه  : و انظر    ) . ٦( مسند العشرة ح    : مسند الإمام أحمد     )١٨٢(

و انظر لمزيد   . والحديث  صحيح       . ١/٣٩٨ ) ١٩٧٤( صحيح  الجامع الصغير للألباني ح       :   انظر
   . ٣٠٠، ٢/٢٩٩تفسير  ابن كثير :  من الروايات بمعنى الحديث 

  .٢١/٤٩روح المعاني للآلوسي : انظر .  أي أنهم دمروا وأهلكوا لغلبة الشرك فيهم، وقيل غير ذلك  )١٨٣(
)١٨٤ (    ة يأجوج ومـأجوج، ح         : صحيح  البخاريكتاب الأنبياء، باب قص )فـتح البـاري    ) (  ٣٣٤٦

   ) .١٨/٣شرح النووي  ) ( ٥١٢٨( كتاب الفتن ح : ،  صحيح  مسلم  )٦/٣٨١
)١٨٥ (    ا، ح           : صحيح  البخاريكتاب الفتن، باب إذا أنزل اللّه بقوم عـذاب )فـتح البـاري     ) ( ٧١٠٨

ه تعالى  كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الأمر بحسن الظن باللَّ        : صحيح  مسلم    :  و انظر    ) . ١٣/٦٠
   ) .١٧/١٢٠شرح النووي  ) ( ٥١٢٧( عند الموت ح 

ورد في بعض الروايات تعيين ما أم هنا؛ وأنه المهدي المنتظر، وأنّ مقصود هذا الجيش قتال المهـدي                   )١٨٦(
يحتمل أن  : وقال ابن التين    . بعد أن يبايع بين الركن والمقام ولكن في سنده ضعف؛ لجهالة بعض رواته              

إِنَّ : (( وتعقّب بما ورد في الحـديث       . ون هذا الجيش الَّذي يخسف م هم الَّذين يهدمون الكعبة           يك
والَّذين يهدموا من كفّار الحبشة، وأيضا فمقتضى كلامه أنهم يخسف م بعـد أن              )) ناسا مِن أُمتِي    

فتح الباري لابن حجـر     :   انظر    .يهدموها ويرجعوا، وظاهر الخبر أنه يخسف م قبل أن يصلوا إليها            
 ـ  ٣٧٩ ـ  ١١/٣٧٥، عون المعبـود  ٤/٣٤١ ، ٤/٤٣٥ح ة ـ، سلـسلة الأحاديـث ال صحي
   ) .١٩٦٥ ( ح
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، عون المعبـود    ١/٤٣٢فتح الباري   : انظر  .  إنه ذو الحليفة    : اسم موضع بين مكّة والمدينة، ويقال        )١٨٧(

١١/٣٧٦.   
شرح  صحيح  مـسلم      : انظر  .  ره، والمرافق غير الموافق     أي المستبين لذلك القاصد له عمدا، والكا       )١٨٨(

   .١٨/٧للنووي 
صـحيح   :  و انظـر   ) . ٧، ١٨/٦شرح النـووي   ) ( ٥١٣٤( كتاب الفتن ح : صحيح  مسلم   ) ١٨٩(

 ٤/٣٣٨فتح الباري  ) ( ٢١١٨( كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق ح : البخاري. (   
   .١٠٩، ١٣/٦٠، فتح الباري لابن حجر ٥٣٢ص التذكرة للقرطبي : انظر ) ١٩٠(
   .١٣/٦١، فتح الباري لابن حجر ٥٢٩، ٥٢٨التذكرة للقرطبي ص : انظر ) ١٩١(
، ٤/٥٥٧، سلسلة الأحاديث ال صـحيح ة للألبـاني          ٦١،  ١٣/٦٠،  ٤/٣٤٠فتح الباري   : انظر  ) ١٩٢(

٥٥٨.   
   .٤٠٠ ـ ٣٩٦طريق الهجرتين ص : انظر ) ١٩٣(
زيد  وتؤثر هذه الأقوال عن محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن          . ربعين  وقيل بسبعين، وقيل بأ   )١٩٤(

   .١٨/٣١٢، ٩/٤١تفسير  القرطبي :  انظر .  
   .١٣/٦٠فتح الباري : انظر ) ١٩٥(
  ] .بتصرف يسير  [ ١٨/٣١٢نقلاً عن  تفسير  القرطبي  )١٩٦(
   .١٣/٦٠فتح الباري  )١٩٧(
  ] .سير بتصرف ي [ ٩/٤١تفسير  القرطبي ) ١٩٨(
   .١٢/٦٢، روح المعاني للآلوسي ١٣/٦٠، ٤/٣٤٠فتح الباري : انظر ) ١٩٩(
  
  
  
  
  
  
  
  
 



    ٩٣ عيسى عبداالله السعدي                           . د/ المثلات على القدر                      دلالة    
 
  

  عــــــالمراج

دار الكتـب   . محمد خليل هـراس     / ابن تيمِية السلفي، نقده لمسالك المتكلّمين في الإلهيات، للدكتور           -١

  . م ١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ العلمية، توزيع دار الباز بمكّة، الطّبعة الأولى،

مؤسسة الرسالة، بـيروت، الطّبعـة      . شعيب الأرنؤوط   :  ابن حبان، تحقيق      صحيح   الإحسان بترتيب    -٢

  . هـ ١٤١٢الأولى، 

دار . علي محمـد البجـاوي      / أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن العربي، تحقيق              -٣

  .الفكر 

هـ، مكتبة الكليـات الأزهريـة      ١٤٠٦ الرازي، الطبعة الأولى     الأربعين في أصول الدين، لفخر الدين      -٤

  . بالقاهرة 

، لأبي السعود بن محمد العمـادي       ) أبي السعود     تفسير   ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم         -٥

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . الحنفي 

  .دار المعرفة، بيروت . مد بن علي الشوكانيّ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمح -٦

دار المعرفة  . عبد الرحيم محمود    / أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق الأستاذ            -٧

  . هـ ١٤٠٢بلبنان، طبعة 

  .عالم الكتب، بيروت . أضواء البيان، لمحمد بن محمد الشنقيطي  -٨

مكتبـة الكليـات    . المين، لأبي عبد اللّه محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـة             أعلام الموقّعين عن رب الع     -٩

  . هـ، بمراجعة طه سعيد ١٣٨٨الأزهرية،طبعة 

دار الكتـاب العـربي بـبيروت، الطّبعـة         . ة اللّهفان من مصايد الشيطان، للإمام ابن القـيم          ـإغاث -١٠

  . هـ ١٤١٧ الأولى

 لعبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن هشام، وشرحه لمحمد عبد العزيز             أوضح المسالك بشرحه ضياء السالك،     -١١

  . م ١٩٨١ هـ، ١٤٠١طبعة . النجار 

  .دار الكتاب العربي، بيروت، إدارة الطّباعة المنيرية . بدائع الفوائد، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية  -١٢

مكتبة المعارف، بـيروت، الطّبعـة      .  الدمشقي   عماد الدين إسماعيل بن كثير    / البداية والنهاية، للحافظ     -١٣
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  . هـ ١٤٠٨السابعة، 

. محمد أبو الفضل إبـراهيم      : البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد اللّه الزركشي، تحقيق              -١٤

  . هـ، دار الفكر بلبنان ١٤٠٠الطبعة الثّالثة 

  . هـ ١٤٠٢ دار الكتب العلمية،.  القيم التبيان في أقسام القرآن، للإمام شمس الدين بن -١٥

  .دار الفكر للطباعة والنشر . التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لمحمد بن أحمد القرطبي  -١٦

  .ببيروت  شركة دار الأرقم للطّباعة والنشر. التسهيل لعلوم التتريل، لمحمد بن أحمد بن جزي  -١٧

  . هـ، دار الكتب العلمية بلبنان ١٤٠٣ الطبعة الأولى .التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني  -١٨

 مطـابع المختـار     مكتبة دار التـراث بالقـاهرة،     .  القرآن العظيم، لإسماعيل بن كثير القرشي         تفسير   -١٩

  .الإسلامي

  .دار الكتب العلمية، طهران، الطّبعة الثّانية .  الكبير، للفخر الرازي  تفسير ال -٢٠

  .المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، دار المعرفة ببيروت . ن حجر العسقلاني تقريب التهذيب، للحافظ اب -٢١

  .رتشارد مكارثي، جامعة الحكمة ببغداد : ، لمحمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق  التمهيد  -٢٢

 مطبعـة فـضالة،  .  لما في الموطأ من المعاني والآسانيد، للحافظ يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر     التمهيد   -٢٣

  .المحمدية 

  . هـ ١٤١٩دار الألباب بسوريا، الطبعة الأولى . افت الفلاسفة، للغزالي  -٢٤

مطابع الصفا بمكّة   . الدكتور ناصر الرشيد وزميله     : ذيب الآثار، للإمام محمد بن جرير الطبري، تحقيق          -٢٥

  . هـ ١٤٠٢

  . دائر المعارف بالهند  هـ،١٣٢٦الطبعة الأولى . ذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني  -٢٦

دار المعرفة ببيروت، الطبعـة     . رياض قاسم   / ذيب اللّغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق           -٢٧

  . هـ ١٤٢٢الأولى 
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 هــ،   ١٤٠٢ الطبعة الخامسة . تيسير العزيز الحميد، لسليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب              -٢٨

  .الإسلامي  المكتب

. ، لعبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي         ) السعدي    تفسير   (  كلام المنان     تفسير   ريم الرحمن في    تيسير الك  -٢٩

  .المؤسسة السعيدية بالرياض 

. ، لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطّـبري             ) الطّبري    تفسير   ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن        -٣٠

  . هـ، دار الفكر ببيروت ١٤٠٥ طبعة

  .دار المعرفة، بيروت . لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب جامع العلوم والحكم،  -٣١

أحمـد   /  صـحيح    ، لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي، ت        ) القرطبي   تفسير  (الجامع لأحكام القرآن     -٣٢

  .الطبعة الثّانية . البردوني 

  .ر  هـ، دار الفك١٤١٤طبعة .  الجلالين، لأحمد الصاوي المالكي  تفسير حاشية الصاوي على  -٣٣

دار الفكـر للطباعـة والنـشر،       . ية الكازروني على البيضاوي، لأبي الفـضل الـصديقي          ــحاش -٣٤

  . هـ ١٤١٦ بيروت،

مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بمصر، مطبعـة       . حاشية كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم           -٣٥

  .الإيمان بمصر 

مكتبة المعارف،  . رسلين، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي       الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والم        -٣٦

  . هـ ١٤١٦ بالرياض، طبعة

  .مكتبة القاهرة . محمود فايد : خلاصة تذهيب الكمال، للحافظ صفي الدين الخزرجي، تحقيق  -٣٧

  .دار المعرفة ببيروت .  بالمأثور، لجلال الدين السيوطي  تفسير الدر المنثور في ال -٣٨

مطابع جامعة الإمـام    . محمد رشاد سالم    / رض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمِية، تحقيق د        درء تعا  -٣٩

  . هـ ١٣٩٩محمد بن سعود، الرياض، الطّبعة الأولى، 
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دار العربية، بـيروت، الطّبعـة      . الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم             -٤٠

   . هـ١٣٩٨الثّانية، 

المؤسسة الجامعية، بيروت، الطّبعة    . حسن عاصي   / الرسالة الأضحوية، للحسين بن علي بن سينا، تحقيق          -٤١

  . هـ ١٤٠٧الثّانية، 

.  القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني، لـشهاب الـدين محمـود الآلوسـي              تفسير   روح المعاني في     -٤٢

  .هـ، دار الفكر  ١٤٠٨ طبعة

 هــ،  ١٤٠٧الطبعـة الرابعـة   . ، لجمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي      تفسير زاد المسير في علم ال     -٤٣

  .المكتب الإسلامي ببيروت 

 هــ، مكتبـة     ١٤٠٧الطبعـة الثّانيـة     . ة، لمحمد ناصر الدين الألباني       صحيح   سلسلة الأحاديث ال   -٤٤

  .بالرياض  المعارف

 ـ  ـالسنة، للحاف  -٤٥ ين الألبـاني    ظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني، تخـريج محمالطبعـة  . د ناصـر الـد

  . هـ، المكتب الإسلامي ١٤٠٠ الأولى

. الكـريم عثمـان      عبد/ شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، تحقيق الدكتور             -٤٦

  . هـ، مكتبة وهبة بمصر ١٣٨٤الطبعة الأولى 

حيـاء الكتـب العربيـة، الطّبعـة        دار إ . محمد يوسف الـشيخ     : شرح الجوهرة، للبيجوري، بتعليق      -٤٧

  . هـ ١٣٧٣ الأولى

  .دار الكتب العلمية ببيروت .  مسلم، للحافظ يحيى بن شرف النووي  صحيح شرح  -٤٨

  . هـ١٣٢٩مطبعة كردستان العلمية، مصر، طبعة . شرح العقائد النسفية، لسعد الدين التفتازاني  -٤٩

الطبعـة  . شعيب الأرنؤوط   / عز الحنفي، تحقيق وتخريج     شرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن علي بن أبي ال         -٥٠

  . هـ، مكتبة دار البيان بدمشق ١٤٠١الأولى 
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مركـز  . محمد الزحيلي ونزيـه حمـاد       / شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق الدكتور           -٥١

  . هـ ١٤٠٠البحث العلمي بجامعة أم القرى، مطبعة دار الفكر بدمشق 

عالم الكتب، بيروت، الطّبعة الأولى،     . عبد الرحمن عميرة    / اصد، لسعد الدين التفتازاني، تعليق      شرح المق  -٥٢

  . هـ ١٤٠٩

الطبعـة  .  العليل في مسائل القـضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل، لابـن قـيم الجوزيـة                    شفاء   -٥٣

  .هـ، دار الكتب العلمية  ١٤٠٧ الأولى

  . هـ ١٤٠٢الطّبعة الثّانية . أحمد عطّار / ي، تحقيق الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهر -٥٤

 هــ،   ١٤٠٦الطبعـة الثّانيـة     .  الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصـر الـدين الألبـاني             صحيح   -٥٥

  .الإسلامي  المكتب

ــق د    -٥٦ ــة، تحقي مِييــن ت ــلام اب ــشيخ الإس ــصفدية، ل ــة  / ال ــالم، الطّبع ــاد س ــد رش محم  

  . هـ ١٤٠٦الثّانية، 

٥٧- ة، تحقيق د               الصم الجوزيد بن أبي بكر بن قية والمعطّلة، لمحمد بـن     / واعق المرسلة على الجهميبن محم علي

  . هـ ١٤١٨ دار العاصمة، الرياض، الطّبعة الثّانية،. دخيل اللّه 

ية، الطبعة  محب الدين الخطيب، المكتبة السلف    / طريق الهجرتين وباب السعادتين، للإمام ابن القيم، تحقيق          -٥٨

  . هـ ١٤٠٧الثّالثة 

  . هـ ١٤٢٤، دار ابن القيم بالدمام، الطبعة الأولى  تفسير العذب النمير من مجالس الشنقيطي في ال -٥٩

  . م ١٩٧١منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة . عقائد السلف، جمع علي النشار وعمار الطَّالبي  -٦٠

العزيز بن   عبد/ أحمد بن علي بن حجر، تحقيق الشيخ        / ظ   البخاري، للحاف   صحيح   فتح الباري بشرح     -٦١

  .دار المعرفة ببيروت . باز 

  .دار المعرفة، بيروت . فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني  -٦٢
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القـادر   عبـد /  يـق وتخـريج   فتح ايد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، تحق            -٦٣

  .ـ، دار البيان  ه١٤٠٢الطبعة الأولى . الأرنؤوط

دار . محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد          / الفرق بين الفرق، لعبد القادر بن طاهر البغدادي، تحقيق           -٦٤

  .ببيروت  المعرفة

  . هـ ١٣٧٨المطبعة السلفية بالقاهرة، . فضل اللَّه الصمد، لفضل اللَّه الجيلاني  -٦٥

  . هـ، دار الريان للتراث بالقاهرة ١٤٠٧بعة الأولى الط. الفوائد، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية  -٦٦

  . هـ ١٤٠٦دار الكتاب العربي، الطّبعة الأولى، . الفوائد اموعة، لمحمد بن علي الشوكاني  -٦٧

. المؤسسة العربيـة للطّباعـة والنـشر        . القاموس المحيط، د الدين بن محمد بن يعقوب الفيروزآبادي           -٦٨

  .بيروت، دار الجيل 

 دار إحيـاء التـراث،    . قطر الولي على حديث الولي، لمحمد بن علي الشوكانيّ، تحقيق إبراهيم هـلال               -٦٩

  .بيروت

الرئاسة العامة للبحوث بالريـاض     . القول السديد في مقاصد التوحيد، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي            -٧٠

  . هـ ١٤٠٤

دار العاصـمة   . ن أبا الخيل، وخالـد المـشيقح        سليما/ القول المفيد، لمحمد بن صالح العثيمين، تحقيق         -٧١

  . هـ ١٤١٥ بالرياض، الطّبعة الأولى،

الطبعـة  . عبـد اللّـه المنـصور       / در، للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي، تحقيق          ــكتاب الق  -٧٢

  . هـ، أضواء السلف ١٤١٨ الأولى

الطبعـة  . د بـن عمـر الزمخـشري    ، لمحمـو )بحواشيه ( الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل     -٧٣

  . هـ، دار الفكر للطّباعة والنشر ١٣٩٧ الأولى

مؤسسة الرسـالة، الطّبعـة الـسادسة،    . اء ومزيل الإلباس، لإسماعيل بن محمد العجلوني        ـكشف الخف  -٧٤

  . هـ ١٤١٦

الأولى الطبعـة   ] . ضمن فلسفة ابن رشـد      [ ف عن مناهج الأدلّة، لمحمد بن أحمد بن رشد          ــالكش -٧٥
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  . هـ، دار الآفاق ببيروت ١٤٠٢

طبعـة  . ، لعلي بن محمد بن إبراهيم البغـدادي         ) الخازن    تفسير   ( ل في معاني التتريل     ــلباب التأوي  -٧٦

  . هـ، دار الفكر ١٣٩٩

دار القلم، بـيروت، الطّبعـة الأولى،       . ارق الأزهار شرح مشارق الأنوار، لعز الدين بن الملك          ــمب -٧٧

  . هـ ١٤٠٦

  .مكتبة الخانجي بالقاهرة . از القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق الدكتور محمود سزكين مج -٧٨

٧٩-  بن أبي بكر الهيثمي سة المعارف، بيروت، طبعة . مجمع الزوائد، للحافظ عليهـ ١٤٠٦مؤس .  

مطبعة المساحة  . ن قاسم   مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمِية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد ب             -٨٠

  . هـ ١٤٠٤العسكرية بالقاهرة 

عبـد  / ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطيـة، تحقيـق              ) ابن عطية     تفسير   ( المحرر الوجيز    -٨١

  . هـ، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤٢٢الطبعة الأولى . السلام عبد الشافي 

دار الكتاب العربي، بيروت، الطّبعـة الأولى،       . عبد القادر الرازي    مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن         -٨٢

  . م ١٩٦٧

  .دار الرشاد بالمغرب . مدارج السالكين، للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد الفقي  -٨٣

  .المكتبة السلفية بالمدينة . مذكّرة أصول الفقه، لمحمد الأمين الشنقيطي  -٨٤

  .المكتبة العلمية، بيروت. لشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي المصباح المنير في غريب ا -٨٥

  . هـ ١٣٩٠الطّبعة الأولى، . حبيب الرحمن الأعظمي : المصنف، للحافظ أبي بكر الصنعاني، تحقيق  -٨٦

 الطبعة الثّانيـة  . ، لحسين بن مسعود البغوي، تحقيق خالد العك وزميله          ) البغوي    تفسير   ( معالم التتريل    -٨٧

  . هـ، دار المعرفة ١٤٠٧

 هـ، مركـز    ١٤٠٨ الطبعة الأولى . محمد الصابوني   / معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، تحقيق         -٨٨
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  .البحث العلمي بجامعة أم القرى، مطابع الندوة 

 هــ،   ١٣٩٩طبعـة   . معجم مقاييس اللّغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هـارون               -٨٩

  .الفكر  دار

  .دار الكتب العلمية بلبنان . مفتاح دار السعادة، للإمام ابن القيم  -٩٠

ــيلاني    -٩١ ــيد ك ــد س ــق محم ــفهاني، تحقي ــب الأص ــرآن، للراغ ــب الق ــردات في غري   دار. المف

  .المعرفة، بيروت 

لطّبعـة  دار الكتاب العـربي، ا    . المقاصد الحسنة، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق محمد الخشت            -٩٢

  . هـ ١٤١٤الثّانية، 

  هــ، دار النهـضة،     ١٤٠٥طبعـة   . محمود كامل   : ملاك التأويل، لأحمد بن الزبير الغرناطي، تحقيق         -٩٣

  .بيروت

دار المعرفـة، بـيروت،     . محمد سيد الكيلاني    / الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق          -٩٤

  . هـ ١٣٩٥الطّبعة الثّانية، 

  الطّبعـة . لـسنة النبويـة، لـشيخ الإسـلام ابـن تيمِيـة، تحقيـق محمـد رشـاد سـالم                     منهاج ا  -٩٥

  . هـ ١٤٠٦الأولى، 

  . هـ ١٣٥٧مطبعة السعادة، مصر، الطّبعة الثّانية، . النجاة، للحسين بن علي بن سينا  -٩٦

طاهر أحمد الزاوي ومحمود     / النهاية في غريب الحديث والأثر، د الدين المبارك بن محمد الجزري، تحقيق            -٩٧

  .مكتبة الباز بمكّة. ي الطناح

٩٨- د بن عليوكاني نيل الأوطار، لمحمدار القلم، بيروت .  الش.  


